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الوحدة

الانجازات الثلاثة القيمة  للدبلوماسية الاقتصادية
في حكومة آية الله الشهيد رئيسي

الاستراتيجيات ،  التوجهات ، و الاولويات ، التي اعتمدتها الحكومة الثالثة عشرة  ـ حكومة الشهيد رئيسي ـ في السياسة 

الخارجية ، شكّلت الحجر الاساس للكثير من التحركات ، و حددت الخيار السليم للآفاق المستقبلية ، بإرساء القواعد و 

تسهيل مهمة عمل الحكومات القادمة . 

الثـوري  جمهوريتهـا  رئيـس  ارتحـال  عـزاء  الايـام  هـذه  ايـران  تعيـش 

المحبـوب ، الـذي نـذر حياته لخدمة النـاس و تحقيق الاسـتقرار و الرخاء 

السـنوات  خلال   ، الاسلامية  للجمهوريـة  الثامـن  الرئيـس  للمواطنيـن.. 

الثلاث مـن نشـاطه المتواصـل ليل نهـار، الـذي لا يعرف التعـب و الملل 

،  كان مصـدر خدمـات و انجـازات كثيـرة علـى طريـق الارتقـاء بموقعيـة 

ايـران الاسلامية علـى الصعيـد الدولـي ،  الـذي مثّـل فـي الحقيقـة احـد 

المجـالات المضيئـة لتحركات حكومة آية الله الشـهيد رئيسـي سـيما على 

صعيـد العلاقـات الخارجيـة ، وشـكّل موروثـاً قيًّمـاً بالنسـبة لـه .  

و فـي هـذا الصـدد ، و فضلاً عـن النتائج الملموسـة و تجلي ثمرة سياسـات 

حكومـة آية الله رئيسـي في تقوية العلاقات الخارجية للجمهورية الاسلامية 

انطلاقـاً مـن المصالـح الوطنيـة ،  و تنامي القـدرات المحليـة ، و نمو التجارة 

الخارجية ، و افشال أثر العقوبات ؛ فضلاَ عن كل ذلك  ، غير ان استراتيجيات 

و توجهات و اولويات الحكومة الثالثة عشرة ، وضعت في السياسة الخارجية 

حجـر الاسـاس للكثيـر من المواقـف و التحـركات ، التي وضعـت  من خلالها 

اسـس الخيـار السـليم  للآفـاق المسـتقبلية ، و ذلـك بتحديد السـبل الكفيلة 

بتسـهيل مهمـة عمـل الحكومـات المقبلـة.. يحـاول هـذا المقال اسـتعراض 

جانب بسـيط ـ و لكنه في غاية الاهمية ـ  من مكاسـب و انجازات السياسـة 

الخارجيـة لحكومـة آية الله ابراهيم رئيسـي. 
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اولا ًـ  العضوية في المنظمات الاقليمية و الدولية 

، خاصـة  الخارجيـة  العلاقـات  فـي  الدوليـة  التكتلات  و مسـاندة  دعـم 

و  المشـتركة  الاقليميـة  السـوق  معاهـدات  و  منظمـات  فـي  العضويـة 

توافقـات التجـارة الحـرة ،  كان يشـكّل علـى الـدوام احد الاهـداف الهامة 

فـي اسـتراتيجية السياسـة الخارجيـة للجمهوريـة الاسلامية . و فـي هـذا 

المجـال الهـام اسـتطاعت حكومـة آيـة اللـه رئيسـي ان تحقـق نجاحـات 

الموقعيـة  مـن  ـ  واسـع  نطـاق  علـى  ـ  الاسـتفادة  محاولـة  و   ، ملفتـة 

الجيوسياسـية الهامـة و القـدرات الداخليـة للاقتصـاد الايرانـي للاسـتحواذ 

علـى دور فاعـل فـي التجـارة الدوليـة بنحـو تتفـوق فيه علـى الحكومات 

السـابقة . 

و يتمثـل احـد هـذه النجاحـات الـذي يعتبـر فـي غايـة الاهميـة ، فـي 

حسـم عضويـة ايـران فـي المنظمتيـن الاقتصاديتيـن الهامتين شـنغهاي و 

بريكـس ، اللتـان تضمـان قـدرات عالميـة حديثـة الظهـور غيـر غربيـة .. 

و علـى الرغـم مـن قبـول ايـران لفتـرة طويلـة بمثابـة عضـو مراقـب ، و 

لكـن لـو لـم يحـدث ثمـة تغييـر فـي النظـرة الاسـتراتيجية ازاء توجهـات 

السياسـة الخارجية للحكومة الايرانية بعد تسـلّم آية الله رئيسـي لرئاسـة 

الجمهوريـة ، سـيما  فيمـا يتعلـق بالتنميـة الشـاملة للعلاقات مع الشـرق 

، لمـا تـم القبـول رسـمياً بعضويـة ايـران بهـذه السـرعة فـي المنظمـة ..

 ان اسـتقبال روسـيا و الصيـن ، باعتبارهمـا حليفيـن اسـتراتيجيين بارزين 

 ، جديـد  دولـي  نظـام  بلـورة  الـى  تهـدف  التـي  الهامـة  للتحـولات  ازاء 

لإنضمـام  الجمهوريـة الاسلامية الايرانيـة بمثابة الضلع الثالث للمعسـكر 

الشـرقي ، كان قـد آخـذ  بالاعتبـار السياسـة الايرانيـة المسـتقلة تمامـاً ، 

و موقـع ايـران الجيوسياسـي الحسـاس ، و قدراتهـا العسـكرية و نفوذهـا 

الاقليمـي..  و لاشـك ان سياسـة آيـة اللـه رئيسـي بالتوجّـه نحـو الشـرق ، 

لعبـت الـدور الابـرز في هذا المجال . و من المسـلّم بـه ان عضوية ايران 

فـي مجموعة شـنغهاي ، يوفر فرصـة فريدة للتنميـة الاقتصادية و التجارة 

العالميـة بالنسـبة لإيـران . ذلـك ان هـذه المنظمـة تسـتحوذ علـى نحـو 

30 بالمائـة مـن الانتـاج الداخلـي الاجمالـي العالمـي ، و تضـمّ حوالي 40 

بالمائـة مـن سـكان العالـم ، و مثل هـذا يعني الفشـل الكامـل للعقوبات 

الغربيـة و محاولـة ابعـاد الاقتصـاد الايرانـي عـن التجـارة العالمية . 

كمـا ان عضويـة ايـران  فـي بريكـس ، و الانضمـام الـى تكتـل القـدرات 

الاقتصاديـة العالميـة حديثـة الظهـور ،  التـي سـوف تشـكل ـ وفقـاً لرؤية 

الخبـراء ـ  بديلاً عـن مجموعـة جـي 7 فـي المسـتقبل ، سـيترتب عليهـا 

فوائـد اقتصاديـة متنوعـة ، بمـا في ذلك الحـد من دعم التجـارة الخارجية 

العلـوم  انتقـال  و   ، الكمركيـة  و  التجاريـة  النفقـات  تقليـل  خلال  مـن 

التكنولوجيـة ، وتأميـن المـواد الاوليـة ، والتعامـل و الارتباط مع الاسـواق 

العالميـة، و تدعيـم الاسـواق الوطنيـة ومـا يترتب على ذلك مـن الحد من 

مشـكلات سـونيف و التخلـص منهـا بالكامـل . 

و فـي هـذه الفتـرة ، و بميمنـة وجـود الدكتـور الشـهيد امير عبـد اللهيان 

على رأس  سـلك السياسـة الخارجية ، و محاولة التركيز على الدبلوماسـية 

الاقتصاديـة ، اسـتطاعت ايـران ان تخطـو خطـوات باهـرة علـى طريـق 

الانضمـام الـى عضويـة  المنظمـة الاقتصاديـة اوراسـيا  ) EAEU (  ، و 

ان توقـع مـع هـذه المنظمـة ، التـي تهيمـن على نحـو  2.4 مـن الاقتصاد 

العالمـي ، اتفاقيـة التجـارة الحرة .  



Al WAHDAH, 2024 6

الوحدة

ثانيا ًـ  البحث عن اسواق و معابر اقتصادية  

ان اعطـاء السياسـة الخارجيـة لحكومـة آيـة اللـه الشـهيد رئيسـي الأولويـة  

للمسائل الاقتصادية ،  ادّى لأن يقوم آية الله رئيسي ـ خلال 33 يوماً من توليه 

لرئاسـة الجمهورية ـ  بـ  28  زيارة الى خارج البلاد . و في هذه الاثناء ،  وعلى 

الرغـم مـن ان اولويـة الحكومة تهـدف الى توسـيع دائرة العلاقـات الاقتصادية  

مع دول الجوار و دول المنطقة ، غير ان الشـهيد رئيسـي لم يغفل عن الاسواق 

العالمية المسـتعدة لتواجد الشـركات و السلع الايرانية ، خاصة بالنسبة للدول 

الناميـة .   و فـي هـذه الفترة ، و بعد سـنوات الركود ،  بـادرت الحكومة الثالثة 

عشـرة الـى احيـاء موقعيـة ايران السياسـية و الاقتصاديـة في اميـركا اللاتينية . 

و ان آيـة اللـه رئيسـي و اضافـة الى الزيـارات و اللقـاءات الجانبية على هامش 

الاجتماعات السـنوية للامم المتحدة ، قام في حزيران 2023  بجولة زار خلالها 

ثلاثـة دول فـي اميـركا اللاتينية هي فنزويلا و نيكاراغوا و كوبا . و بالتوقيع على 

35  اتفاقيـة للتعـاون فـي مجالات متعـددة ،  خطى خطوة كبـرى على طريق 

اسـتحواذ الاقتصـاد الايراني على حصة تسـويقية بارزة فـي هذه المنطقة .  

و فـي نفـس الفتـرة نفسـها كان بالامكان ان نشـهد نقلـة نوعية فـي العلاقات 

مـع افريقيـا ايضـاً ، الذي تمثـل  احد نماذجها البـارزة في المبـادرة الى تنظيم 

الاجتمـاع الدولـي الايرانـي الافريقـي ، الـذي عقـد  في طهـران اوائل ) نيسـان/ 

ابريل ( الماضي ، و شـاركت فيه اكثر من 30 دولة افريقية . و من ناحية ثانية 

، قام الشـهيد رئيسـي بجولة افريقية في شـهر تير 1402  شمسـي ، زار خلالها 

ثلاث دول افريقيـة  هـي كينيا و اوغندا و زيمبابـوي ، و اعتبرت الزيارة  بمثابة 

الاولـى التـي يقـوم بها رئيـس ايراني الى القـارة الافريقية بعد احد عشـر عاماً ، 

و كانـت جولـة موفقة حقاّ  اسـتطاعت ان تحقق مكاسـب ملفتة .

البحث عن اسواق اقليمية و تعزيز العلاقات مع الدول العربية 

الارتفـاع الحـاد الـذي شـهدته عوائـد النفـط و الغـاز رغـم سـريان العقوبات و 

انعقـاد توافقـات الطاقـة مع دول الجوار ، شـكّل هو الآخر انجازاً للدبلوماسـية 

الاقتصاديـة التـي اعتمدتهـا  الحكومـة الثالثـة عشـرة بفضل توجهـات الرئيس 

الـى تصريحـات   الثامـن للجمهوريـة الايرانيـة.. ان ايـران اليـوم ، و اسـتناداً 

المسـؤولين الرسـميين ،  استطاعت ان ترفع مستوى الانتاج ، و الارتقاء بمعدل 

الصـادرات و العوائـد النفطيـة ، حتـى اكثـر ممـا كان عليـه  قبل خـروج اميركا 

مـن الاتفـاق النـووي .  مـن ناحية ثانية ، ان تفعيل دبلوماسـية الطاقة و تنمية 

تعـاون ايـران مـع دول الجـوار ، بمثابة سياسـة معتمـدة من قبـل وزارة النفط  

منـذ الايـام الاولـى لاسـتلام حكومـة آيـة الله رئيسـي لمهـام عملهـا ؛  ادّت الى 

انهـاء خمـس سـنوات مـن العجـز عـن التوصـل الـى اتفـاق بشـأن الغـاز مـع 

جمهوريـة تركمنسـتان . و ان الاتفـاق الثلاثـي ـ بمشـاركة جمهورية اذربييجان 

ـ  وفّـر الفرصـة لتمهيـد طريـق دخـول ايـران الـى اسـواق الغـاز الاوروبـي في 

المسـتقبل .   خطـوة أخـرى مـن الخطـوات الرئيسـية للحكومة الثالثة عشـرة 

فـي مجـال صـادرات الطاقـة ، تـم اتخاذها خلال الزيـارة الاخيرة التـي قام بها 

الشـهيد آية الله رئيسـي الى باكسـتان ، حيث تم التوقيع على مذكرات تفاهم 

بشـأن اكمـال مشـروع خـط انابيب صـادرات الغـاز الايرانـي الى باكسـتان .. و 

مـع اسـتكمال الخطـوات النهائيـة لهـذا الاتفـاق ، سـوف تشـهد ـ دون شـلك ـ 

نقلة نوعية في حصة ايران بالنسـبة  لأسـواق الطاقة في المنطقة ، خاصة مع 

تنفيذ المشـروع العظيم لتشـغيل المرحلة الحادية عشـرة من اسـتكمال حقل 

بـارس الجنوبـي فـي ظـل الحكومة الثالثة عشـرة ، حيث سـتكون حصـة ايران 

مـن هـذا الحقـل المشـترك ،  رغـم العقوبـات ، تفوق حصـة القطريين . 
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ثالثا ًـ  تفعيل قدرات المعبر الايراني 

ايـران بلـد يحظـى بموقـع جيوسياسـي فريـد ، حيـث يقـع فـي مفتـرق 

طريـق بـري رئيسـي يوصـل شـرق العالـم بغربـه و شـماله بجنوبـه . و 

ان نفـس هـذا الموقـع اوجـد فرصـة لايـران تتمكن مـن خلالهـا الاضطلاع 

بـدور رئيسـي بالنسـبة لمشـاريع التجارة العابـرة ـ الاترانزيـت ـ  الهامة و 

شـبكة التجـارة الدوليـة ، و تحقـق عن هذا الطريق التنميـة الاقتصادية  و 

ارتفـاع معـدل العوائـد المالية. 

و فـي هـذا المجـال ايضـاً ، يمكـن مشـاهدة ارتقـاء مرتبة ايـران الاقليمية 

و الدوليـة التـي تحققـت فـي ظـل حكومـة آيـة اللـه رئيسـي . ذلـك ان 

تغييـر رؤيـة اللجنـة المعنيـة بالاقتصـاد المقاوم فـي الحكومـة ، أدى لأن 

يتحـول مشـروع “ النقلـة النوعيـة لمعبـر التجـارة العابـرة بين الشـمال و 

الجنـوب “ الـى احـد الاولويات الاقتصادية ، و بالتالي ان تشـهد  مشـاريع 

سـكك الحديـد و الطـرق البريـة المرتبطـة بهـذا المشـروع ، تطـوراً ملفتاً 

خلال فتـرة قصيـرة . و فـي هـذا الصـدد تـم الاسـراع بتحقيـق المزيـد 

مـن التواصـل و التعـاون مـع الهنـد  لتطويـر مينـاء جابهـار . كمـا شـهد 

خـط سـكة الحديـد الذي يتصل بافغانسـتان نقلـة نوعية في عهـد الادارة 

الجهاديـة لحكومـة آيـة الله رئيسـي ، حيث تم افتتاح خط سـكك الحديد 

بيـن خـواف ـ هـرات فـي شـهر تير عـام 1402  شمسـي.

المعبـر الـذي يرببـط الشـرق بالغـرب ، يعتبـر هو الآخـر بمثابة مشـروعاً 

اسـتراتيجياً نظـراً لمـا  يمتلكه مـن طاقة حمولة اكبر ، فهـو يتمتع بالقدرة 

علـى المزيـد مـن التنافس فـي المنطقـة ، و ان الممرات التنافسـية الذي 

ينشـط بعضهـا فـي الوقـت الحاضـر ، اضحـت ممـرات معتمـدة . ومـا 

يذكـر هـو انـه قبـل ثلاثـة سـنوات ) ديسـمبر 2020 ( عندمـا تـم افتتـاح 

خـط سـكة حديـد طريـق الحرير،  الـذي يعرف بمشـروع “ حـزام واحد ـ  

طريـق واحـد “ ،  وصـل  اول قطـار حمولـة انطلـق مـن تركيـا سـالك هذا 

الخـط  متجهـاً الـى الصيـن  دون العبـور من ايـران ،  مما أثار تسـاؤلاً عن 

عـدم التحـاق ايـران بالمشـروع العظيـم طريـق الحريـر .. و بهـذا النحـو  

و علـى الرغـم مـن ادراك ايـران فـي الفتـرات السـابقة ، لأهميـة الموقـع 

الجيوسياسـي الـذي يتصـف بـه مشـروع طريـق الحريـر الجديـد ، إلا أنها 

كانـت الغائـب الاكبـر عـن هذا الخـط الاسـتراتيجي .

بيـد أن هـذا التوجـه تغيّـر فـي عهـد حكومـة آيـة اللـه رئيسـي ، في ظل 

التركيـز علـى اهميـة الاسـتفادة مـن القـدرات الاقليميـة التـي تتمتـع بها 

البلاد ، و بالتالـي اعتمـاد توجهـاً جديـداً يتناسـب مـع الامكانـات التـي 

تتمتـع بهـا الممـرات الشـمالية و الجنوبيـة و كذلـك الشـرقية و الغربية ، 

حيـث تقـرر احـداث ممر جديد ، على ان يتم اسـتغلال طاقـات البلاد في 

التجـارة العابـرة لمضاعفـة  حجم التبـادلات التجاريـة و الارتقاء بمعدلاته 

مـع الحلفاء . 

ان افتتـاح خط سـكك الحديـد للتجارة العابرة ـ حمـولات كبيرة ) كانتينر( 

ـ  الـذي يربـط بيـن كازاخسـتان ـ تركمنسـتان ـ ايـران ـ تركيـا ، لنقـل 

حمـولات التجـارة العابـرة عبـر )الكانتينـر ( ، فـي خرداد 1401 شمسـي ، 

لتقويـة المعبـر شـرق ـ  غرب .  والتوقيـع على بروتوكول الخـاص بالمعبر 

بيـن  الصيـن الـى اوروبـا خلال اجتمـاع طشـقند ، شـكّل احـد الانجازات 

الهامـة لهذه السياسـة التي اسـتطاعت ان تعيد ايران الـى طريق الحرير . 

  AlwaghtFarsi  : المصدر                                                                
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التعبئة جیش الله المخلص

  مهدي  فیاضي

ان قمـة انجـازات ومکاسـب  الإمـام الخمينـي )رحمـه الله( فـي إيـران 
وفـي العالـم كانـت تتمثـل بتربیـة أشـخاصً وانـاس  يطلـق علیهم 
اسـم التعبئـة، وقـد قام بتربیـة التعبویین بشـکل  یبـدو وكأنه لله 
ملائكـة یعملـون فـي السـماء وانـاس یعملـون لله  فـي الأرض وهـم 
التعبویـون. وقـد حـدد  الإمـام الخمينـي ملامـح التعبئـة التـي هـي 
جيـش الله المخلـص وقوامـه النـاس والإيمـان والمثابـرة  والتقـوى 

الشـخصية.
  و بهـذه التعبئـة  نقـل الإمام الإسالم العقلاني والشـعبي والتفاعلي 
والمتـوازن والثـوري مـن داخـل الكتـب والأسـر إلـى صمیـم الحكـم 
 وفي اتجاه ومسـیر التطـور والتقدم 

ً
ليكـون تقـدم المجتمـع سـريعا

والإنسـاني. الأخلاقي 
فـي  الأصیـل   المحمـدي  الإسالم  حالوة  للعالـم  الامـام  قـدم  لقـد 
الإمـام  قـاد  وقـد  المزيـف.  الأمركيـي  الإسالم  انحرافـات  مواجهـة 
الخمينـي )رض( الحركـة العالميـة للمضطهديـن مـن المسـلمين 
وغيـر المسـلمين ضـد المسـتكبرين وحركـة الاسـتقلال والحريـة 
للمضطهديـن فـي العالـم خالل 25 عامًـا مـن النضـال والإسـتقامة 
والمثابـرة، وقـام بوضـع المفاهيـم والخطـاب والارتبـاط بیـن  الأمـة 
 من  احـداث الثـورة والتغییر في 

ً
والإمامـة  للتواصـل والتـآزر انطلاقـا

قلـوب وأفـكار النـاس الأحـرار.

مـن هنـا  فرضـت القـوى العالمیـة  الاسـتعماریة الظالمـة والناهبـة 
محـور  ودول  إيـران  علـى  والتدمیـر  والعقوبـات  الحـروب  أنـواع  كل 
المقاومـة للحـد مـن  سـرعة ونجـاح هـذا النمـوذج  والحیلولـة دون 
بذلهـا  التـي  المحـاولات  کل  ،ورغـم  المعمـورة  ربـوع  فـي  انتشـاره  
المسـتکبرون طیلـة اکثـر مـن اربعـة عقـود مـن الزمـن مـن اجـل 
عرقلـة مسـیر هـذا النمـوذج واحباطـه الا انهـم لـم یفلحـوا وبـاءت 

محاولاتهـم بالفشـل  مـرارًا وتكـرارًا.
الخمينـي  الامـام  ايـران  فـي  الاسالمية  الثـورة  مفجـر  كان  وقـد 
فـي  )البسـيج(  الشـعبية  التعبئـة  قـوات  تشـكيل  يعتبـر  )ره( 
والألطـاف  البـركات  مـن  الإيرانيـة،  الإسالمية  الجمهوريـة  نظـام 
الإلهيـة التـي مَـنَّ بهـا الله سـبحانه علـى الشـعب العزيـز والثـورة 
شـجرة  سـماحته  رأي  بحسـب  التعبئـة  و  الإيرانيـة.  الإسالمية 
الوصـال  ربيـع  عبيـر  براعمهـا  مـن  يفـوح  ومثمـرة  ونافعـة  طيبـة 
العشـق  مدرسـة  والتعبئـة  العشـق..  وحديـث  اليقيـن  وطـراوة 
أبنـاؤه  رفـع  حيـث  المجهوليـن  والشـهداء  الشـاهدين  ومذهـب 
التعبئـة  والهدايـة..  الشـهادة  آذان  الشـامخة  مآذنـه  فـوق  مـن 
حصـل  حيـث  الطاهـر،  الإسالمي  الفكـر  ومعـراج  الحفـاة  ميقـات 
المتربـون فـي أحضانـه علـى الاسـم والشـهرة فـي السـر والخفـاء. 
وكان مفجـر الثـورة الاسالمية يعتبـر التعبئـة أكبر شـبكة عالمية 
تأسيسـه  بيـان  وقـع  الـذي  المخلـص  الله  وجيـش  للمقاومـة 

الآخريـن. إلـى  الأوليـن  مـن  المجاهديـن  جميـع 
فـي  الخامنئـي  علـي  السـيد  الاسالمية  الثـورة  قائـد  اشـار  كمـا 
إن  قائال:  التعبئـة  قـوات  اهميـة  الـى   2023/11/29 يـوم  تصريحاتـه 
بُعـد التعبئـة العابـر للوطـن وللحـدود موجـود فـي كلام الإمـام. لقد 
لاحظتـم أن الإمـام الخمينـي يصطلـح: “خلايـا المقاومـة العالميـة”، 

الثقافـة. بنفـس  تعبئتهـم  بـل  تعبئتنـا،  ليسـت  هـي 
واضـاف سـماحته: تلاحظـون أن خلايـا المقاومـة نفسـها التـي كان 
الإمـام قد بشـر بهـا تحدد اليـوم مصيـر منطقتنا، ومن نمـاذج ذلك 

الأقصى”. “طوفـان 

لمعرفـة المزيـد عـن الامـام الخمينـي )رض( ينصـح بقـراءة كتـاب 
صحیفـة النـور الـذي یضـم حجـم کبیـر مـن  كلماتـه وخطبـه.
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 معالم وابعاد مدرسة 
الامام الخميني 

  جمعة العطواني-مدير مركز افق للدراسات والتحليل السياسي

يكاد يتفق جميع المتابعين لحركة وشخصية الامام الخميني)قدس( على انها شخصية وحركة استثنائية في 

عصرنا الحديث والمعاصر، لما تمتلكه من مقومات ذاتية ومشروع اسلامي حضاري يتسق مع العناصر 

الذاتية في شخصيته.

هذه )السنخية( بين شخصية الامام والمشروع الذي يقوده ساعدت كثيرا في تحقيق الانتصار وتغيير 

وجه المنطقة والعالم، ونفض غبار قرون من التراكمات السياسية والفكرية التي حاول الاعداء من خلالها 

تغيير صورة هذا الاسلام الخالد.
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بقـدر مـا تسـمح بـه متطلبـات المقـال يمكـن 

اهـم  تمثـل  نقـاط  مجموعـة  الـى  نشـير  ان 

ركائـز ومعالـم مشـروع الامـام الخمينـي والتي 

تحققـت مـن خلالهـا معجـزة كبيـرة قياسـا الى 

حجـم التحديات التـي واجهت هذا المشـروع. 

اذ علينـا ان  نتصـور ان مشـروعا يُـرادُ لـه ان 

يتحقـقَ علـى الارضِ فـي الوقـت الـذي يقـف 

كلُّ العالـم بمـا يمتلكـه مـن قـدرات سياسـية 

وبالنهايـة  واقتصاديـة،  عسـكرية  وامكانيـات 

تتهـاوى صاغـرة امـام هـذا المشـروع الالهـي.

اشـتغل الامـام فـي مشـروعه على ابعـاد كثيرة 

: اهمها

1-قدرة الاسلام على ادارة الحياة 

والمجتمع والدولة .

منـذ ان بـزغ فجـر الامـام الراحـل فـي القـرن 

وجليـة  واضحـة  كانـت  فـان حركتـه  الماضـي، 

ومبنيـة علـى اسـس المشـروع الاسلامي. فلـم 

يكـن الامـام الخمينـي يريـد مـن اسـقاط نظـام 

عـادل  بنظـام  مسـتبد  نظـام  اسـتبدال  الشـاه 

فحسـب، بـل كان همـه الاكبـر نشـر ديـن اللـه 

وعدلـه، واعـادة الاسلام الـى الحياة فـي ابعاده 

الفقهيـة والعقائديـة والاجتماعيـة والسياسـية، 

فلـم تكـن السياسـة وتغييـر نظـام الحكـم باخر 

هدفـا نهائيـا، بقـدر مـا ان هدفـه الاسلام بمـا 

يحملـه من ابعاد مختلفـة تغطي كل احتياجات 

الحيـاة والمجتمع، فكان مبدا) حاكمية الاسلام( 

هو المشـروع الثابـت والغاية الاهـم في حركته 

رضـوان اللـه تعالـى عليه، ومـا يترشـح عنه هي 

لـوازم ذلـك المشـروع.

لهـذا كانـت ثقـة الامـام باللـه وبحقانيـة هـذا 

المشـروع الرسـالي نابعـة مـن حتميـة الانتصار، 

علـى  ميداينـا  المشـروع  ذلـك  بتحقيـق  إمـا 

الارض، او بـاداء التكليـف الشـرعي الـذي يـراه 

الامـام فـرض عيـن عليـه، اسـوة بسـائر الانبيـاء 

واهـل البيـت عليهـم السلام الذيـن لـم يتحقق 

النصـر المـادي علـى ايديهـم، لكـن تحقـق اداء 

التكليـف الـذي كانـت لـه اثـار ماديـة ومعنوية 

علـى المجتمعات الاسلامية بعد عقـود وقرون.

مـن هـذا المنطلـق يمكـن ان نفسـر الحديـث 

مرافقيـه  وأحـد  الامـام  السـيد  بيـن  دار  الـذي 

علـى متـن الطائـرة التـي اقلتـه من باريـس الى 

طهـران، اذ ان احـد المرافقيـن اخبـر الامـام ان 

مطـار طهـران مغلـق، ولا يمكـن الهبـوط فيـه، 

مطـار  فـي  الطائـرة  تهبـط  ان  عليـه  واقتـرح 

الكويـت ومـن ثم يكـون الدخول الـى ايران عبر 

السـيارات، فقـال له الامـام: لماذا نحـن ذاهبون 

الـى ايـران ؟ لنشـر دين اللـه وعدلـه ام للتحكم 

برقـاب النـاس؟ فـاذا كان الهـدف الثانـي نسـال 

اللـه ان يسـقط بنـا الطائـرة، واذا كان الهـدف 

الاول فاطمئـن لـن تسـقط الطائـرة.

بهـذا الايمـان المطلـق يتحـرك الامـام لتحقيـق 

مشـروعه الالهـي الرسـالي.

بطبيعـة الحـال فان الامـام رغم ايمانـه المطلق 

باللـه ودينـه الخالـد، الا انـه لـم ينتظـر البعـد 

يتحـرك  ان  دون  يريـد  مـا  لـه  يحقـق  الغيبـي 

باتجـاه توفيـر الظـروف العمليـة لذلـك، ومـن 

هـو  الجانـب  هـذا  فـي  الظـروف  هـذه  اهـم 

الديـن مـن مسـائل  يتطلبـه  مـا  التجديـد فـي 

فقهيـة وعقائدية تتناسـب مع الظـروف الزمانية 

والمكانيـة للمجتمـع الاسلامي، فالفقـة يتجـدد 

بتجـدد الزمـان، وهـذا هـو سـر خلـود الاسلام 

المجتمـع  حاجـات  يلبـي  ان  علـى  وقدرتـه 

والانسـان.

لابـد  الراهـن  عصرنـا  فـي  والمجتهـد  فالفقيـه 

ان يكـون حقيقـة نائـب الامـام المعصـوم فـي 

حركتـه، ومـن اهـم متطلبـات النيابـة هـو قدرة 

المجتهـد على مواكبـة المتغيرات التي يعيشـها 

العالـم، والاحاطـة التامـة فـي مختلـف شـؤون 

علـى  القـدرة  ولديـه  والحيـاة،  المجتمعـات 

وسياسـية  وقانونيـة  فقهيـة  احـكام  اسـتنباط 

العصـر،  لمتطلبـات  اسـتجابة  تمثـل  وغيرهـا 

التـي  التقليديـة  الفقهيـة  بالمسـائل  فالاكتفـاء 

وقـف عليهـا المراجـع خلال القـرون الماضيـة 

لا يمكـن ان تكـون اسـتجابة لمتطلبـات عصرنـا 

الراهـن، لان الفقـه متحـرك بتحـرك موضوعاته، 

الزمـان  بتغيـر  متغيـرة  الموضوعـات  ان  وبمـا 

والمـكان، فلابـد مـن تغيـر او تجـدد الاحـكام 

الفقهيـة المرتبطـة بشـؤون الحيـاة والمجتمـع 

تماشـيا مـع تغيـر تلـك الموضوعـات.

وهـذه مـن المسـائل المهمـة التـي كان يؤكـد 

وبعـد  واثنـاء  قبـل  حركتـه  فـي  الامـام  عليهـا 

الاسلامية. الثـورة  انتصـار 

2- بناء مجتمع اسلامي قادر على ان يحمل 

مشعل نشر الاسلام والدفاع عن المظلومين .

وحقانيتـه،  بالمشـروع  الايمـان  فـان  بالتاكيـد 

وقـوة وشـخصية صاحب المشـروع وذوبانه في 

اللـه  دون ايجـاد عوامـل تحقـق هذا المشـروع 

علـى الارض لـن تكفـي.

شـعب  وجـود  هـو  العوامـل  تلـك  اهـم  ومـن 

واعٍ ومتديـن، يحمـل الاسلام رسـالة، ويتحـرك 

ميدانيـا لتحقيـق الانتصـار، من هنا عمـل الامام 

الخمينـي علـى بنـاء مجتمـع قـادر علـى حمـل 

الرسـالة والدفـاع عنهـا، ويتحمـل كل التحديات 

والالام التـي تواجهـه فـي هـذا الاتجـاه، فـكان 

الشـعب الايرانـي بهـذا المسـتوى مـن التحـدي 

والصبـر والجهـاد، فمنـذ اكثـر مـن اربعـة عقود 

والشـعب يرفـع رايـة الاسلام والجهـاد والعمـل 

بيـد،  والاقتصـادي  والتقنـي  العلمـي  والابـداع 

والمؤامـرات  والحـروب  الحصـار  الام  ويتحمـل 

والارهـاب بيـد اخـرى.

يحمـل  الشـعب  هـذا  فـان  ذلـك  مـن  اكثـر 

منذ ان بزغ فجر الامام 
الراحل في القرن الماضي، 

فان حركته كانت واضحة 
وجلية ومبنية على اسس 

المشروع الاسلامي. فلم يكن 
الامام الخميني يريد من 

اسقاط نظام الشاه استبدال 
نظام مستبد بنظام عادل 

فحسب، بل كان همه الاكبر 
نشر دين الله وعدله، واعادة 

الاسلام الى الحياة في 
ابعاده الفقهية والعقائدية 

والاجتماعية والسياسية
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العالـم،  فـي  المسـتضعفين  كل  وهمـوم  الام 

فهـو )يُقَتِّـرُ( علـى نفسـه مـن اجـل مسـاعدة 

والعالـم  المنطقـة  شـعوب  مـن  المظلوميـن 

الاسلامي والشـواهد اكثـر مـن ان تحصـر فـي 

المقـال. هـذا 

وبمـا ان الامـام فـي حركتـه يريـد اعـادة بنـاء 

الحضـارة الاسلامية، ومراحـل البنـاء الحضـاري 

وبنـاء  الثـورة،  انتصـار  هـي:  عبرمراحـل  يمـر 

وبنـاء  السياسـي،   النظـام  وبنـاء  الدولـة، 

المجتمـع، ثـم بنـاء الامة كمـا يؤكد ذلـك الامام 

الحضـاري  المشـروع  اسـتكمال  فـي  الخامنئـي 

الـذي اسسـه الامـام الخمينـي، لـذك كان جـل 

اهتمـام الامـام هـو بنـاء مجتمـع اسلامي قـادر 

علـى قيـادة الدولـة   وبنـاء متطلبـات الحضـارة 

الاسلامية.

3-مواجهة العدو

يمكـن للعاملَيـنِ السـابقينِ ان يتحققـا بجهـود 

ذاتيـة مـن خلال العمـل الـدؤوب، لكـن عنـد 

مواجهـة العـدو ليـس كل العوامل بيـدك، بل ان 

قسـمها الاكبـر بيد العـدو، فانت لا تسـتطيع ان 

تمنـع العـدو مـن امتلاك التقنيـات العسـكرية 

والماديـة والعلميـة او الثقافيـة، لهـذا مواجهـة 

العـدو تعـد مـن اكبـر التحديـات امـام تحقيـق 

النصـر ونجـاح المشـروع.

ضـرورة  علـى  يؤكـد  الامـام  كان  هنـا  مـن 

والاقتصـادي،  والثقافـي  السياسـي  الاسـتقلال 

العسـكري. الاسـتقلال  عـن  فضلا 

حملهـا  التـي  غربيـة  ولا  شـرقية  لا  فشـعار 

الامـام منـذ بـزوغ الثـورة الاسلامية لـم يقصد 

فحسـب،  والساسـي  الفكـري  الاسـتقلال  بهـا 

اهـم  مـن  يعـد  العسـكري  الاسـتقلال  ان  بـل 

مصاديقـه ايضـا. عملـت الجمهورية الاسلامية 

منـذ السـنوات الاولـى لانتصارها علـى امتلاك 

التـي  والتكنولوجيـة  العسـكرية  التقنيـات 

وقولـه  العـدو،  قـدرات  امـام  توازنـا  تحقـق 

تعالـى ) واعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم من قوة ( 

هو الشـعار الـذي حملته الثورة الاسلامية في 

مواجهـة اعـداء الثـورة والاسلام. وبالفعـل مـا 

تحقـق مـن انجـازات علميـة وتقنيـة ارعبـت 

العـدو واذهلتـه، اذا مـا اخذنـا بنظـر الاعتبـار 

كانت ثقة الامام بالله وبحقانية 
هذا المشروع الرسالي نابعة 

من حتمية الانتصار، إما 
بتحقيق ذلك المشروع ميداينا 
على الارض، او باداء التكليف 

الشرعي الذي يراه الامام فرض 
عين عليه، اسوة بسائر الانبياء 

واهل البيت عليهم السلام 
الذين لم يتحقق النصر المادي 

على ايديهم، لكن تحقق اداء 
التكليف الذي كانت له اثار مادية 

ومعنوية على المجتمعات 
الاسلامية بعد عقود وقرون.

الاسلامية  الجمهوريـة  الكونـي علـى  الحصـار 

مسـتمرة  والاغتيـالات  عقـود،  منـذ  وعلمائهـا 

فـي مجـالات مختلفـة. العلميـة  للعقـول 

كانـت  وغيرهـا  العناصـر  هـذه  مجمـوع  مـن 

انبعـاث  الـى  مدرسـة الامـام الخمينـي تهـدف 

فالحضـارة  جديـد،  مـن  الاسلامية  الحضـارة 

الاسلامية مـن وجهـة نظـر السـيد الامـام ترتكز 

مسـائل  ومنهـا  ومعنويـة،  ماديـة  ابعـاد  علـى 

ترتبـط بثقافـة المجتمـع وعاداتـه وخصوصياته 

التـي ترسـخ وتثبـت هويتـه الاسلامية، وكذلـك 

المسـائل المرتبطـة بالعلـوم والتقنيـات والفـن 

واللغـة والاثـار وسـائر العلـوم الاخرى، فاسـلمة 

العلـوم المختلفـة تمثل احد مرتكـزات الحضارة 

مشـروعه  فـي  الامـام  وضعهـا  التـي  الاسلامية 

الرسـالي، واليـوم تتحـرك الجمهوريـة الاسلامية 

بقيـادة امـام الامـة الامـام الخامنئـي لتحقيقهـا 

وقـد تحقـق منهـا الكثيـر، ولا زالـت امـام الامـة 

الكثيـر لانجـاز مـا يمكـن انجـازه.

المصدر: براثا
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ما أهمية إعادة 
قراءة فكر الامام 

الخميني الراحل ؟
  محمد مهدي ايماني بور 

رئيس رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامية

 ان حلـول الذكـرى المؤلمـة لإرتحـال الامام الخميني )ره( ، فرصة مناسـبة 

هـذه،  المعاصـر  التاريـخ  لاسـطورة  الفكريـة  المنظومـة  قـراءة  لإعـادة 

والتأمـل فـي ابعادهـا.. وتكتسـب مثـل هـذه القـراءة اهميتهـا نظـراً لأن 

الكثيـر مـن الوقائـع و الاحـداث التي تشـهدها المنطقة والسـاحة الدولية 

، بمـا فـي ذلـك تنامـي و تعزیـز خطـاب المقاومـة ، مدين للصحـوة التي 

اطلقهـا الامـام الراحـل وأصالة مواقفه تجـاه القضية الفلسـطينية والقدس 

الشـريف.. وفـي هـذا الصـدد ثمـة ملاحظـات لابد مـن التوقـف عندها و 

الخـوض فـي تفاصيلها :

الاولـى ـــ هـي أنـه فـي ذروة احـداث الثـورة الاسلامية ، و فـي خضم 

نضـال الشـعب الايرانـي  ضـد النظـام الشاهنشـاهي ، وضـرورة الحـدّ 

مـن العقبـات التـي تعتـرض مسـار الثورة فـي الداخل؛ لم يكـفّ الامام 

المشـكلة  باعتبارهـا  فلسـطين  قضيـة  علـى  التأكيـد  عـن  الخمينـي 

الرئيسـة للعالـم الاسلامي. ومثـل هـذا يـدل بوضـوح على ان سـماحته 

ـ ومنـذ البدايـة ـ  لـم يكـن ينظـر للثـورة الاسلامية بأنهـا مجـرد حركة 

الفلسـطينية  القضيـة  اهـداف  الـى  يتطلـع  )ره(  كان  وإنمـا   ، وطنيـة 

وعالميـة الثـورة . 

الاسلامية  الثـورة  انتصـار  ، عقـب  الخمينـي  الامـام  ان  ـــ هـي  الثانيـة 

مباشـرة ، و فـي اول شـهر رمضـان بعـد انتصـار الثـورة ، اعلن عن تسـمية 

الجمعـة الاخيـرة مـن شـهر رمضـان يومـاً للقـدس ، و بذلـك جعـل مـن 

قضيـة فلسـطين قضيـة اسلامية وعالميـة ، كـي يعـي المسـلمون و كافة 

الاحـرار في العالم مسـؤولياتهم ازاء فلسـطين و بيـت المقدس .. و هكذا 

اضحـى تحريـر القدس الشـريف هدفاً مقدسـاً لكافة الذيـن يتطلعون الى 

ارسـاء العدالـة و الـى احقـاق الحـق، وبالتالي الـزج بمصاديـق التخاذل و 

التطبيـع مـع العـدو الصهيونـي فـي مواجهة التحديـات الواحـد تلو الآخر 

.. ان نفـس هـذه الصحـوة ، وهـذا الصمـود و الثبـات ، اضحـى عاملاً 

فـي احبـاط المسـاعي الوقحـة للغـرب و الكيـان المحتـل للقـدس ، التـي 

كانـت تهـدف الـى التقليـل مـن اهميـة القضيـة الفلسـطينية و تهميـش 

موضوعهـا و اعتبارهـا مجـرد بقعـة جغرافيـة محـدودة.. ومـا يبعـث على 

الفخـر و الاعتـزاز أننـا بتنـا نشـهد  اليـوم آثـار و تداعيات هـذه الصحوة ، 

و هـذا الوعـي التاريخـي القيّـم ، الذي اوجـده الامام الخميني سـواء على 

الصعيـد المعرفـي و الاهتمـام الدولـي .

الملاحظـة الثالثـة ـــ تتمحـور حول الرؤيـة البنيويـة ـ المسـتقبلية  للامام 

الخمينـي ازاء مفهـوم الامة الاسلامية الواحـدة وارتباطه بقضية فلسـطين 

. ذلـك ان اقامـة “ الامـة الاسلامية الواحـدة “ وفـق اصـول و قواعـد ثابتة 

نظيـر الاصـل الهام “ نفي السـبيل “ ، تشـكّل بمثابـة معالم خريطة طريق 

بالنسـبة لقائـد الثـورة الاسلامية الفـذّ .. و بنـاء علـى ذلك ، تفلـح جموع 

الشـعوب الاسلامية ـ فـي ظـل المقاومـة ـ بالتصـدي للظلـم وغطرسـة 

الاسـتكبار العالمـي ، بـل و أكثـر مـن ذلـك  بتعميم سـيادة القيّـم الدينية 

و المبـادىء الاخلاقيـة المشـتركة فـي العالم .

لقـد ادرك المسـلمون اليـوم اكثـر مـن اي وقـت مضـى، حقيقـة اللاعبيـن 

الذيـن يعتبـرون مصداقـاً للغطرسـة و القهـر و الاسـتكبار فـي المنطقـة و 
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العالـم .. ومـن هـذا المنطلـق أخـذوا  ينظـرون الـى التخـاذل و التطبيـع 

بمثابـة خطـاً احمـر فـي الموجهـة مـع العـدو .. و يتطلعـون الـى تبلـور 

الحضـارة الاسلامية المعاصـر ، عن طريـق الامة الاسلامية الواحدة . وهو 

ذات الهـدف المقـدس الـذي آمـن بـه و سـعى اليـه الامـام الراحـل )ره( ، 

و سـماحة الامـام الخامنئـي ) مـد ظلـه الـوارف ( ، طـوال الحيـاة الطيبـة 

للثـورة الاسلامية، ومحاولـة تجسـيده بمثابـة البوصلـة للعالـم الاسلامي. 

ــ  وهـي مـا يتعلـق بموضوع وعـي ونشـر آراء الامام  الملاحظـة الاخيـرة ـ

التـي  التطـورات الاخيـرة  ان  .. ولا يخفـى  السياسـي  الخمينـي و فكـره 

تشـهدها المنطقـة وفـي طليعتهـا طوفـان الاقصـى ، تضاعف مـن ضرورة 

هـذا التوجّـه وأهميتـه. وقـد تـم التأكيـد كـراراً بـان فكـر الامـام الخميني 

)ره( لا يختـص بزمـان و مـكان معينيـن . بـل ان فكـر الامـام الخمينـي 

و نهجـه تخطـى المـكان و الزمـان ، وبـات مدعـاة لأن يحظـى كل يـوم 

بالمزيـد مـن الراغبيـن والمتشـوقين للتعـرف عليـه والاحاطـة بأبعـاده و 

تفاصيلـه ، فـي انحـاء مختلفـة مـن العالـم . 

ان اعـادة قـراءة هـذا الفكـر، سـيما مفهـوم  “ المقاومـة فـي مواجهـة 

الغطرسـة و الظلـم “  ـــ  “ دعـم و مسـاندة المسـتضعفين فـي العالـم 

“ ـــ  “ اتحـاد المسـلمين لتحقـق الامـة الواحـدة “  الـى غيـر ذلـك ، 

يضطلـع بـدور هـام فـي بلورة وعينـا و تحركنا فـي التعاطي مـع الاحداث 

المتسـارعة التي تشـهدها المنطقة والعالم .. ولا يخفى ان تأكيد سـماحة 

القائـد الحكيـم ، بـأن الثـورة الاسلامية تعـرف باسـم الامـام الخمينـي ، 

يلفـت الـى اهميـة هـذه المبانـي الفكريـة واصول هـذا التوجّـه المبدئي 

.. وان محاولـة التبييـن والتنويـر فـي هذا المجـال، مسـؤولية خطيرة تقع 

علـى عاتـق المراكـز و المؤسسـات  التـي تحـرص علـى فخرهـا واعتزازها 

بنصـرة الاسلام و انتصارهـا لإرسـاء العدالـة فـي العالـم . 
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الإمام الخميني 
صنع أعظم ثورة واقوى دولة 

 في العصر الحديث
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  بقلم: الإعلامي حميد حلمي البغدادي

فـي الذكرى السـنویة لرحيل زعيـم الامة وصانع 

الجمهوريـة الاسلامية المباركـة فـي ايـران آيـة 

اللـه العظمـى الامام السـيد روح الله الموسـوي 

الخمينـي )قـدس سـره الشـريف( نقـف بإجلال 

للشـيخ الكبيـر الذي تصـدى للاسـتكبار العالمي 

والصهيونيـة البغيضـة، ولـم يناور ولـم يهادن لا 

قبـل الانتصـار الثـورة الاسلامية ولا بعدها وكان 

شـعاره ان )ارادة اللـه سـبحانه وتعالـى وكرامـة 

الشـعوب همـا المنتصـر مهمـا استشـرس أعداء 

الديـن والبشـرية علـى امتـداد التاريخ(.

مـن  الـذي صنـع  الرجـل  الخمينـي هـو  الامـام 

تخليـد ذكـرى عاشـوراء اعظـم ثـورة واقـوى دولة 

فـي العصـر الحديـث ولم يكن بيده سلاح سـوى 

التقـوى والزهـد والكلمـة الصادقـة اضافـة الـى 

انـه كان يحمـل نفسـا كبيـرة وشـخصية عظيمـة 

اسـتطاع بهمـا ان يقـود ايـران طيلـة عقـد مـن 

الزمـان ويجعـل منهـا ملاذا لكل القـوى المطالبة 

بالعدالـة والتحـرر، ويعيد للاسلام دوره المشـرق 

ويحمل بجدارة عبء هذه المسـؤولية، واسـتطاع 

ايضا ان يؤمّن مسـيرة الجمهورية الاسلامية بعدما 

عصفت بهـا المصاعب والمؤامـرات والضغوطات 

مـن كل جانـب.

الثـورة  تتهـدد  التـي  المخاطـر  كانـت  لقـد 

الاسلامية الفتيـة كثيـرة ومعقـدة بيـد ان الامام 

اخمادهـا  مـن  تمكـن  ثـراه(  )طـاب  الخمينـي 

واجهاضهـا وحـوَّل الكـم الهائـل منهـا الـى فرص 

اسـتثمرها ابنـاء شـعبنا المجاهـد لتقويض ركائز 

الاسـتكبار الاميركـي وانـزال الهزائـم المذلـة بـه 

الغاصبـة. “اسـرائيل”  وبصنيعتـه 

ضـد  امبرياليـة  قاعـدة  ايـران  كانـت  فبعدمـا 

شـعوب المنطقـة تحولـت بفضـل قيـادة الامام 

الراحـل الى قاعـدة لمقارعة المسـتكبرين والى 

حليـف اسـتراتيجي لدعم قوى محـور المقاومة 

فـي  الصهيونـي  ـ  الاميركـي  المشـروع  بوجـه 

منطقـة غـرب آسـيا.

الخمينـي  للامـام  الربانيـة  القيـادة  وبفضـل 

فـي  المباركـة  الاسلامية  الصحـوة  انطلقـت 

ارجـاء الارض والتـي عملـت علـى لجـم العربدة 

الاميركيـة ـ الاوروبيـة ـ الاسـرائيلية فـي الشـرق 

لقد كانت المخاطر التي 
تتهدد الثورة الاسلامية الفتية 
كثيرة ومعقدة بيد ان الامام 

الخميني )طاب ثراه( تمكن 
من اخمادها واجهاضها 

ل الكم الهائل منها الى  وحوَّ
فرص استثمرها ابناء شعبنا 

المجاهد لتقويض ركائز 
الاستكبار الاميركي وانزال 

الهزائم المذلة به وبصنيعته 
“اسرائيل” الغاصبة.

الاوسـط وانحـاء العالـم .. الصحـوة التـي عززت 

ايضـا مواقـع المجاهدين والمقاوميـن في لبنان 

وفلسـطين وسـوريا واليمـن والعـراق ، وجعلت 

منهـا ارقامـا صعبة ومؤثـرة جدا فـي المعادلات 

الدوليـة.

الإمـام الخمينـي قاد الثورة الاسلامية فـي ايران 

ليقـول: للعالـم اجمع ان الاسلام هـو الحق وان 

المصيريـة  قضايانـا  ننسـى  لا  ان  هـو  الاسلام 

التـي تضعنـا فـي المواجهـة مـع قـوى العـدوان 

والاسـتكبار، وليقـول ان “اسـرائيل” شـر مطلـق 

وغـدة سـرطانية لابـد مـن ازالتهـا مـن الوجـود 

لكـي تعـود فلسـطين الـى اهلهـا وتنعـم امـم 

الـودي  والتعايـش  والسلام  بالامـن  الارض 

النزعـة  علـى  القضـاء  بعـد  وذلـك  والانسـاني 

العالـم. الصهيونيـة فـي  التآمريـة  العدوانيـة 

الامـام الخمينـي هـو القائـد الـذي كان شـعاره 

التـوكل والصبـر والعـزم والحـزم.. القائـد الـذي 

يسـمح  ولـم  الامبرياليـة  القـوى  اعتـى  تحـدى 

نفسـه  الـى  يتسـللا  ان  والانكسـار  للخـوف 

الابيـة الامـر الـذي جعـل الامـة تدين لـه بالولاء 

الايرانـي  الشـعب  ابنـاء  جعـل  كمـا  والطاعـة 

المجاهـد يذوبون فـي نهجه الخلاق ويحققون 

اليـوم اعظـم المنجـزات والمكاسـب التي يفخر 

بهـا المسـلمون والاحـرار والشـرفاء جميعـا.

ان نهـج الامـام الخمينـي كان ولايـزال هـو نهـج 

الثـورة واسـتنهاض همـم الخيّرين لبنـاء الحاضر 

الثـورة  قائـد  المسـتقبل، وقـد واصـل  وضمـان 

الاسلامية سـماحة الامـام الخامنئـي )دام ظلـه( 

هـذه المسـيرة الصاعدة بما ارتقـى بالجمهورية 

اليـوم  فايـران  المراتـب،  اعلـى  الـى  الاسلامية 

والتقانـة  والعلـوم  المعرفـة  بنواصـي  آخـذة 

اقليمـي  ولهـا دور  والتسـلح  والفضـاء  النوويـة 

ودولـي يديـن لـه الاصدقـاء والاعـداء علـى حدٍّ 

سواء.

أرثـاً  وراءه  تـاركا  الخمينـي  الامـام  رحـل  لقـد 

والايمـان  والعظمـة  الانتصـارات  مـن  عظيمـاً 

اسـتطاعت  كمـا  بالنفـس،  والثقـة  والبصيـرة 

الثـورة الاسلامية التـي قادهـا بحكمتـه وحسـن 

تدبيـره ورؤيته الثاقبة ان تعيـد الوجه الحقيقي 

ببسـالة  اليـوم  يتصـدى  الـذي  الحـق  للجهـاد 

لـكل التحـركات الاسـتكبارية والفتـن التكفيريـة 

والسـلوكيات الارهابيـة التـي جـاءت بهـا اميـركا 

و”اسـرائيل” لتشـويه الاسلام المحمـدي الاصيل 

وللحيلولـة دون تحريـر فلسـطين مـن الاحتلال 

الغاشـم. الصهيونـي 

اطلقـه  الـذي  الاسلامي  المشـروع  ان  المؤكـد 

الامـام الراحـل )طـاب ثـراه( تجلـى اليـوم فـي 

علـى  نجاحاتـه  وزيـادة  مفاهيمـه  تعميـق 

مسـتوى الامـة من خلال المواقـف النبيلة التي 

مـن  النابعـة  الاسلامية  الجمهوريـة  جسـدتها 

المفاهيـم التـي رسـخها الامـام الخمينـي ومـن 

ايـران فـي  بـه  الـذي تضطلـع  الريـادي  الـدور 

الراهنـة. المرحلـة 

فـي مناسـبة رحيـل الامـام الخمينـي نسـتمطر 

شـآبيب الرحمـة علـى روحه الطاهرة ونسـتذكر 

المواقـف التضحويـة الخالـدة لسـماحته قائـداً 

اعطـى الامة مـا لديه من صدق وتفـانٍ واخلاص 

المؤامـرات  زلزلـت  اسلامية  ثـورة  ووهبهـا 

والمخططـات الاسـتكبارية كافـة وجعلـت مـن 

ايـران دولـة عظيمـة يحسـب لهـا الـف حسـاب 

المسـتضعفين  لجميـع  نصيـرا  منهـا  وجعلـت 

بوجـه  المقاومـة  لمحـور  وقائـدا  والاحـرار 

فـي  الشـريرة  اميركيـة  الصهيـو  التحـركات 

والعربيـة. الاسلامية  منطقتنـا 
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  أ.د. نور الدين أبو لحية

لعل الاهتمام بتحقيق الوحدة الإسلامية هو القاسم المشترك بين أكثر الحركات التجديدية في التاريخ الإسلامي، ابتداء من جمال الدين الأسد 

آبادي إلى اليوم، لكنها جميعا، وبأسباب كثيرة، جعلتها تتنازل عن مقوّماتها ومظاهرها إلى أن أصبحت مجرد دعوة لوحدة شكلية، لا علاقة 

لها بالواقع، ولا أثر لها فيه.

ومن الأمثلة على ذلك حركة الإخوان المسلمين، والتي ابتدأت كتنظيم عالمي يحاول أن يحقق الحاكمية الإلهية في الأمة جميعا، وبعيدا عن 

الحدود التي تحول بينه وبينها، سواء كانت قطرية أو عرقية أو غيرها، لكنها ما لبث حتى تفتت، وصارت تعترف بما يُطلق عليه ]التنظيمات 

القطرية[، باعتبار أن لكل منطقة خصوصيتها.

الوحدة الإسلامية ومواجهة عقباتها 
 في فكر الإمام الخميني
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في  القطرية  التنظيمات  تلك  بعض  بدأت  ثم 

التنازل عن الوحدة نفسها، مثلما حصل لتنظيم 

مجرد  إلى  وتحوّل  سورية،  في  المسلمين  الإخوان 

الأحزاب  سائر  مثل  مثله  للديمقراطية،  داعية 

السياسية، ثم لم يلبث حتى استغل هذا التوجه 

رأس  صار  بل  الناعمة،  الحرب  في  فأُقحم  فيه؛ 

للإثنية والطائفية  أداة  حربتها، حيث تحول إلى 

وتجزئة الأمة بدل تحقيق وحدتها.

إلى  يدعو  الذي  الوضع  هذا  ظل  وفي  ـ  لكن 

الكبرى  التجديدية  الحركة  تميز  نرى  ـ  التشاؤم 

للوحدة  الدعوة  في  )قده(  الخميني  للإمام 

الإسلامية، والتي لا تنطلق من شعارات جوفاء، 

وإنما من دراسة جادة للواقع الإسلامي، وأسباب 

الفرقة فيه، ثم وضع العلاج المناسب لذلك، ثم 

عدم الاكتفاء بالعلاج النظري، وإنما إضافة العلاج 

الواقعي العملي عبر النموذج الذي يُعرض للأمة 

لتحتذي به.

وقد رأينا من خلال استقراء ما ورد من كلمات 

الوحدة  حول  الخميني  للإمام  وخطابات 

الواقعية  العقبات  مواجهة  وضرورة  الإسلامية، 

مواجهة  إلى  يدعو  وبينها،أنه  بينها  تحول  التي 

عقبتين كبيرتين، هما الاستبداد والتحريف. 

 1. عقبة الاستبداد:

التفريق  العقبة، ودورها في  إلى هذه  أشار  وقد 

فرعون:  جرائم  عن  الإخبار  في  تعالى  قوله 

شِيَعًا  أهَْلَهَا  وَجَعَلَ  الْرَضِْ  فِ  عَلَ  فِرْعَوْنَ  ﴿إنَِّ 

يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أبَْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي 

]القصص:  الْمُفْسِدِينَ﴾  مِنَ  كَانَ  إنَِّهُ  نِسَاءَهُمْ 

4[؛ فالآية الكريمة تشير إلى ممارسات المستبدين 

في كل الأزمنة، والتي لا تشمل الجوانب المادية 

أيضا،  المعنوية  الجوانب  تشمل  وإنما  فقط، 

بالتفريق بين الناس، وإشاعة المنكرات بينهم.

على  يحرص  )قده(  الخميني  الإمام  نرى  ولهذا 

باعتبارها  أجمع  للعالم  الإسلامية  الثورة  إظهار 

المستبدين  ضد  المحرومين،  للمستضعفين  ثورة 

ببقعة  تتعلق  لا  فهي  ولذلك  المستكبرين، 

هي  وإنما  الشعوب،  من  شعب  ولا  جغرافية، 

لمواجهة  المستضعفون  فيها  يتوحد  عالمية  حركة 

المستكبرين.

جميعا،  العالم  مستضعفي  يخاطب  نراه  ولذلك 

ليأمرهم  ومذاهبهم،  أديانهم  عن  النظر  بغض 

الاستبداد  ومواجهة  الثورة،  بركب  بالالتحاق 

والاستكبار، وهو ما أطلق عليه ]تصدير الثورة[، 

وهو لا يعني ذلك المفهوم الذي أراده المغرضون، 

التحرر من  إلى  العالم  دعوة شعوب  يعني  وإنما 

الأمريكية  الهيمنة  وخاصة  والهيمنة،  الاستكبار 

التي أطلق عليها قادة الثورة الإسلامية ]الشيطان 

الأكبر[

خطاب  في  ذكره  ما  ذلك  على  الأمثلة  ومن 

 28 بتاريخ  الإسلامية،  الثورة  انتصار  عقب  له 

مفهومي  فيه  وضح  هـ   1399 الثانية  جمادى 

)المستضعف( و)المستكبر(، فقال: )]المستكبرون[ 

برؤساء  ينحصرون  ولا  بالسلاطين،  ينحصرون  لا 

بل  الظالمة،  بالحكومات  ينحصرون  ولا  الدول، 

للمستكبرين معنى أعم من ذلك وأحد مصاديقه 

الشعوب  يستضعفون  حيث  الأجانب  هم 

ويتعدون عليها ويظلمونها.. ومن مصاديقه أيضاً 

الذين  الظلمة  والملوك  الجائرة  الحكومات  هذه 

يستضعفون شعوبهم ويظلمونها(

الهدف  هذا  عن  الحياد  من  الإيرانيين  حذّر  ثم 

الله  منَّ  قد  يوم  )اليوم  فقال:  للثورة،  الرئيسي 

أنه  والاستقلال،  بالحرية  علينا  به  وتعالى  تبارك 

علينا  لقد منَّ  الحرية والاستقلال،  بهذه  يختبرنا 

ومنَّ  الحرية،  بهذه  سنفعل  ماذا  ليَِ  بالحرية 

بالاستقلال..  ما سنفعله  لينظر  بالاستقلال  علينا 

من  أم  أيضاً  المستكبرين  من  سنكون  هل 

مستكبراً  يكون  أن  يمكن  فرد  كل  المستضعفين؟ 

على  تعديت  فإذا  مستضعفاً..  يكون  أن  ويمكن 

الذين تحت يدي حتى ولو كانوا بضعة أشخاص 

الله،  عباد  استصغرت  واستصغرتهم،  وظلمتهم، 

وأكون  مستضعفين،  ويكونوا  مستكبراً  أكون 

المستكبرون  يتضمنه  الذي  للمعنى  مشمولً 

سنخرج  كيف  نرى  أن  بد  فلا  والمستضعفون.. 

بوتقة  من  سنخرج  كيف  الامتحان،  هذا  من 

هذا الاختبار؟ هل سنخرج مرفوعي الرؤوس أم 

الله  عباد  مع  سنتعامل  هل  الرؤوس؟  منكسي 

الآن  به؟  وتعالى  تبارك  الله  أمرنا  الذي  بالشكل 

وقد أصبحنا أحراراً، فهل سنتخذ الحرية وسيلة 

وسيلة  نجعلها  أم  والمخلوق،  الخالق  لخدمة 

لمخالفة الله والاستكبار على الناس؟()1( 

مهم  بالذات  الوقت  ذلك  وفي  التوضيح،  وهذا 

وسيلة  تصبح  أن  من  الثورة  يحفظ  لأنه  جدا، 

في  المستضعفين  أن  ذلك  والأمراض،  للأحقاد 

الانتصار  بسبب  يتحولون  الثورات،  من  الكثير 

يمارسه  ما  نفس  يمارسون  جدد،  مستكبرين  إلى 

المستكبرون الذين قضوا عليهم.

وهو ما حدث للأسف لبعض الحركات الإسلامية 

التي  والشعبية  الانتصارات  ببعض  اغترت  التي 

حققتها؛ فراحت تمدّ يدها لأمريكا ظنا منها أنها 

إلى  حولتها  حتى  تلبث  لم  لكنها  قوة،  ستزيدها 

أداة للطائفية، وضرب الوحدة الإسلامية.

جميع  يخاطب  الخميني  الإمام  نرى  ولهذا 

موسم  وخصوصا  المناسبات،  كل  وفي  المسلمين، 

الحج بالدعوة للثورة على الاستبداد والاستكبار، 

الأمة  بين  يحول  الذي  الأكبر  السبب  باعتباره 

للتحقق  الأساس  هو  والذي  دينها،  إلى  والعودة 

بوحدتها.

خطاب  في  ذكره  ما  ذلك  على  الأمثلة  ومن 

بالاستكبار  فيه  يعرفّ  الإسلامي  العالم  لحجاج 

العالمي، ويدعو إلى ضرورة البراءة منه، واستثمار 

الله  بيت  )زوّار  قال:  فقد  لذلك،  وسيلة  الحج 

من  يهاجرون  الذين  الله  للقاء  والعاشقون 

الأكرم)ص(  ورسوله  الله  نحو  وأنفسهم  بيوتهم 

ذراعيها  وتفتح  المعظمة  الكعبة  تحتضن  حيث 

وصيحاتهم  والعدالة  الحق  عشّاق  لتستقبل 

مدى  على  والغزاة  الظلمة  لرؤوس  المحطمة 

الصبر،  بفارغ  استقبالهم  وتنتظر  الدهور، 

تجذب  المعظمة  والكعبة  الحرام  الله  وبيت 

من  الحج  لتحوّل  أحضانها  إلى  الأعزّاء  الزوّار 

الحج  إلى  الأساسي  والانحراف  السياسية  العزلة 

الحياة وتحطّم  له  المحمّدي وتجدّد  الإبراهيمي 

الحقيقي  المعنى  وتفرض  والغرب  الشرق  أصنام 

والميقات  المشركين،  من  والبراءة  الناس  لقيام 

ينبض قلبه بهوى الزوّار الآتين من بلد اللا شرقيّة 

الصراط  اتجاه  في  الله  دعوة  ليلبّوا  غربيّة  ولا 

المستقيم والإعراض عن فلسفات الشرق والغرب 

كل  وعلى  والفئوية،  العنصرية  والانحرافات 

الشعوب دون النظر إلى اللون والدين والمحيط 

والمنطقة أن تتعامل فيما بينها بالإخوة والمساواة 

يداً  يكونوا  وأن  الوحدة  وتثبيت  الهموم  وحمل 

واحدة في الهجوم على أعداء البشرية والمتجبرين 

المضحّين  تنتظر  والجمرات  العالم،  ومستغلّ 
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الوحدة
القادمين من بلد أخرج شعبُه‏ُ الشجاع الشياطين 

أي  دون  وطنه  من  والمتوسطين  والصغار  الكبار 

خوف أو وجل وقطعَ أيديهم القذرة عن ذخائر 

وطنهم، وحضروا في هذا المكان ليرمُوا مجموعة 

الشياطين ويطردوها من )أمّ القرى( و)ما حولها(، 

المحطمة،  والشعارات  بالحصيات  العالم  من  أي 

قد  أشخاصاً  تستضيف  ومنى  والمشعر  وعرفات 

وشعور  وعي  عن  ليحقق  المسلم  شعبهم  نهض 

وفي  بلده  في  وآماله  الإسلام  تطلعات  سياسي 

وتفضح  الظلم،  تحت  ترزح  التي  البلدان  سائر 

الذين هجموا على  الزائفين  بالسياسة  المتلاعبين 

مظلومي العالم واستولوا بالحيلة والمكر على كل 

ثرواتهم()2( 
وهكذا، ولأول مرة في التاريخ نقرأ نداء بمثل 

هذه القوة، يمثل الحج الإسلامي الحقيقي، 
ويعطيه أبعاده التي حاول المستبدون في كل 

العصور إزالتها عنه.

2. عقبة التحريف:
وقد أشار إلى هذه العقبة، ودورها في التفريق 

قوله تعالى في الدعوة إلى التزام الصراط 
المستقيم، والتحذير من السبل التي تنحرف 

عنه: ﴿وَأنََّ هَذَا صَِاطِي مُسْتَقِيمً فَاتَّبِعُوهُ وَلَ 
بُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلكُِمْ  تَتَّبِعُوا السُّ
اكُمْ بِهِ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ]الأنعام: 153[ وَصَّ

فالآية الكريمة تشير إلى أن الانحرف عن الصراط 

مختلفة،  سبل  إلى  محالة  لا  سيؤدي  المستقيم، 

والتشتت، كما عبر  التفرق  إلى  النهاية  تؤدي في 

دِينَهُمْ  فَرَّقُوا  الَّذِينَ  ﴿إنَِّ  تعالى:  قوله  ذلك  عن 

َا أمَْرهُُمْ إلَِ  ءٍ  إنَِّ وكََانُوا شِيَعًا لسَْتَ مِنْهُمْ فِ شَْ

اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِاَ كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ]الأنعام: 159[ 

سره(  الخميني)قدس  الإمام  يكتف  لم  ولهذا 

وإنما  السياسي،  الاستبداد  على  للثورة  بالدعوة 

الاستبداد  على  الثورة  إلى  الدعوة  إليه  أضاف 

التي  التحريفات  مواجهة  خلال  من  الديني 

الرباني، وحولته إلى  حادت بالإسلام عن مصدره 

أداة للتفريق والطائفية.

ولهذا نجده يجمع في خطاباته بين كلا العقبتين: 

لارتباط  التحريف،  وعقبة  الاستبداد  عقبة 

بعضهما ببعض، ذلك أن المستبدين عادة يقومون 

بتخدير العقول من خلال استغلال رجال الدين.

خطابه  في  ذكره  ما  ذلك  على  الأمثلة  ومن 

السابق بعد أن دعا إلى البراءة من المستكبرين، 

أضاف إليها الدعوة إلى البراءة من كل الأدوات 

الاستكبار،  تخدم  التي  والعلمية  السياسية 

المقتدرون  الأقوياء  المسلمون  )أيها  فقال: 

وعرّفوها  فاعرفوها  أنفسكم  إلى  عودوا 

والقرآن  تعالى  الله  بحكم  وانبذوا  للعالم 

بينكم  أوجدها  التي  والفرقة  الخلاف  المجيد 

نهب  أجل  من  وعملاؤهم  الدوليون  الناهبون 

والإسلامي،  الإنساني  شرفكم  وسحق  ثرواتكم 

بزي  المتزيين  المرتزقة  من  المفرقين  واطردوا 

لهم  علم  لا  الذين  والعنصريين  الدين  علماء 

يقلّ  لا  الذين  المسلمين  بمصالح  ولا  بالإسلام 

يعرضون  فهؤلاء  الناهبين،  ضرر  عن  ضررهم 
)3( للغزاة(  الطريق  ويفتحون  معكوساً  الإسلام 

وفي هذا النداء نجد كلمة مهمة جدا، ربما تكون 

ينوي  التي  الناعمة  الحرب  إلى  إشارة  أول  فيها 

قال  فقد  المستضعفين،  مع  ممارستها  الغرب 

الطريق  يمثّل  حياتي  أمر  إلى  الإشارة  )أودّ  فيها: 

إلى رفع كل مشكلات المسلمين والمستضعفين في 

الدول  أوضاع  قليلً في  يفكّر  مَن  أن  العالم وهو 

عليه  اتفقت  ما  أن  بوضوح  سيعلم  الإسلامية 

فلكيهما  في  السائرة  والدول  العظميان  الدولتان 

الدول  وخصوصاً  الثالث  العالم  دول  إبقاء  هو 

المجالات  في  متأخرة  والغنيّة  الواسعة  الإسلامية 

والاقتصادية  والسياسية  والاجتماعية  الثقافية 

عليها  الاستعمارية  الأفكار  وفرض  والعسكرية 

هذا  ولتحقيق  السابقة،  المجالات  جميع  في 

الهدف المهم للغاية قد تحمّلوا كثيراً من المتاعب 

الأموال  من  الكثير  يصرفون  يزالون  وما  وصرفوا 

الزمن  في  المؤامرات  هذه  زعماء  كان  والوقت. 

السابق بريطانيا وفرنسا، وجاءت بعدهما أمريكا 

العسكرية  فبادرا للانقلابات  السوفياتي  والاتحاد 

بإزاحة  المشؤومة  أهدافهما  لتحقيق  المتعددة 

الأنظمة القائمة وإحلال أنظمة مرتبطة بهما ومن 

العظميان  القوتان  هاتان  تحاول  أن  المستبعد 

يئستا  قد  لأنهما  طريقهما  عن  المنافس  إزاحة 

منه ولكن الخلاف بينهما حول تقسيم الفريسة 

ودول العالم الثالث، وقد استخدما للحصول على 

الثقافي  الهجوم  الجديدة  الاستعمارية  السلطة 
على ثقافات الشعوب والجامعات( )4(

الثورة  فعلته  بما  هذا  في  التأسي  إلى  دعا  ثم 

ما  كل  حطمت  والتي  إيران،  في  الإسلامية 

الجانب  من  سواء  انتصارها،  وبين  بينها  يحول 

)أيها  فقال:  السياسي،  الجانب  من  أو  الديني، 

انهضوا،  وأقطاره  العالم  بلدان  كل  في  المسلمون 

لنجدة  هبّوا  الأعلام  الإسلامي  العالم  علماء  ويا 

بأيدي  واضربوا  وبلدانهم،  والمسلمين  الإسلام 

كل  في  والشرق  الغرب  ظلمة  صدور  في  الرفض 

منعطف وزاوية كما فعل شعب إيران وعلماؤه 

بلدانكم  من  واطردوا  البارزة،  وشخصياته 

ومستشاريهم  المزيّفين  وخبراءَهم  عملاءَهم 

الذلة،  على  الشهادة  ورجّحوا  للنفط،  الناهبين 

والشرف الإسلامي أو الإنساني على الرفاه والعيش 

أياماً معدودة بالمهانة والخجل. وانتصروا عليهم 

في ميدان النـزاع السياسي والعسكري ولا تخشوا 

وا  ضجيجهم الإعلامي والدعائي لأنكم: ﴿إنِْ تَنْصُُ

كُمْ وَيُثَبِّتْ أقَْدَامَكُمْ ﴾ ]محمد: 7[()5(  اللَّهَ يَنْصُْ

ولذلك؛ فإن الحل الذي دعا إليه الإمام الخميني 

الذي  الطائفي  الإسلام  استبدال  هو  )قده( 

بين  للتفريق  والمستكبرون  المستبدون  يستعمله 

المسلمين بالإسلام المحمدي الأصيل، الذي يتخذ 

المصدر  وهو  الأكبر،  مصدره  الكريم  القرآن  من 

الذي تتفق عليه الأمة الإسلامية جميعا.

وقد أشار الإمام الخامنئي إلى هذا، بل اعتبره الجانب 

الأصل الأول الذي قامت عليه حركة الإمام الخميني، 

حيث قال: )الأصل الأول في مدرسة الإمام هو إثبات 

الإسلام المحمدي الأصيل، ورفض الإسلام الأمريكي؛ 

مام الخميني  لم يكتف الإ
)قده( بالطرح النظري لأفكاره 
حول الوحدة، مثلما فعل كل 
المفكرين والمجددين، وإنما 

طبق ذلك من خلال نموذج 
سلامية الناجح، والذي  الثورة الإ

سلامية  أعاد طرح الوحدة الإ
للواقع بصورة صحيحة وقوية، 

ولذلك ووجه مواجهة شديدة 
من الأعداء.
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الإسلام  قبال  في  الأصيل  الإسلام  الإمام  وضع  فقد 
الأمريكي( )6(

عصرنا  في  )إنه  فقال:  الأمريكي،  الإسلام  وضح  ثم 

وفي عصر الإمام وفي جميع العصور لا يخرج عن 

الإسلام  والآخر  العلماني،  الإسلام  الأول  اتجاهين: 

المتحجر.. ومن هنا لطالما رأينا الإمام يُدخل الذين 

يحملون رؤية علمانية ويفصلون المجتمع والسلوك 

الاجتماعي للناس عن الدين الإسلامي في عداد الذين 

ينظرون إلى الدين بنظرة متحجرة رجعية يستعصي 

لأسس  المتعصبة  والنظرة  فهمها،  المجدّدين  على 

خاطئة، ولطالما وضعهم الإمام إلى جانب بعضهم 

بعضاً. ولو أجلتم بأبصاركم لوجدتم أن كلا هذين 

التيارين موجود في العالم الإسلامي، وكلاهما مدعوم 

من قبل قوى الهيمنة في العالم ومن قبل أمريكا. 

واليوم أيضًا نجد أمريكا وإسرائيل تدعمان تيارات 

منحرفة كداعش والقاعدة وأمثالهما، وتساندان في 

الوقت ذاته التيارات الإسلامية في اسمها والغريبة 

في عملها تجاه الإسلام والفقه الإسلامي والشريعة 

الإسلامية()7( 

خاتمة ونتائج:

الإمام  لرؤية  الموجز  العرض  هذا  خلال  من 

التي  العقبات  مواجهة  لكيفية  )قده(  الخميني 

وحدتها  وتحقيق  الإسلامية  الأمة  بين  تحول 

نستنتج ما يلي:

الوحدة  بتحقيق  اهتم  الخميني  الإمام  أن   .1

الحقيقية، والتي تشمل جميع الجوانب الفكرية 

بعضها  جميعا  لارتباطها  والسياسية،  والثقافية 

ببعض.

تتفق  التي  المصادر  من  ذلك  في  انطلق  أنه   .2

الكريم،  القرآن  وخصوصا  جميعا،  الأمة  عليها 

للطائفية،  السلبية  الآثار  كل  يلغي  ما  وهو 

والتي تهتم بالقضايا الخلافية أكثر من اهتمامها 

بالقضايا المتفق عليها.

3. أنه وجّه الأمة إلى أعدائها الحقيقيين، والذين 

يتمثلون في المستكبرين ومن ساندهم من علماء 

السوء، وهو ما يحمي الأمة من الصراع الشعبي 

الداخلي.

أو  جماعة  أو  فصيل  لأي  أبدا  يمكن  لا  أنه   .4

حركة تنطلق من رؤية طائفية أن تدعو للوحدة 

نجح  ولذلك  الواقع،  في  تحققها  أو  الإسلامية، 

الإمام الخميني نتيجة انطلاقه من الإسلام لا من 

الطائفة، بخلاف الحركات التي أخفقت في ذلك.

بالطرح  يكتف  لم  )قده(  الخميني  الإمام  أن   .5

كل  فعل  مثلما  الوحدة،  حول  لأفكاره  النظري 

المفكرين والمجددين، وإنما طبق ذلك من خلال 

نموذج الثورة الإسلامية الناجح، والذي أعاد طرح 

الوحدة الإسلامية للواقع بصورة صحيحة وقوية، 

ولذلك ووجه مواجهة شديدة من الأعداء.

1. صحيفة الإمام، ج‏7، ص: 351.

2. صحيفة الإمام، ج‏19، ص: 294.

3. المرجع السابق، ج‏19، ص: 295.

4.المرجع السابق، ج‏19، ص: 295.

5. المرجع السابق، ج‏19، ص: 302.

السادسة  الذكرى  في  ظله  دام  الخامنئي  الإمام  كلمة   .6

والعشرين لرحيل الإمام الخميني، شبكة المعارف الإسلامية.

7. المرجع السابق.

إن الحل الذي دعا إليه 
مام الخميني )قده( هو  الإ
سلام الطائفي  استبدال الإ

الذي يستعمله المستبدون 
والمستكبرون للتفريق بين 

سلام المحمدي  المسلمين بالإ
صيل، الذي يتخذ من القرآن 

أ
ال

الكريم مصدره الأكبر، وهو 
المصدر الذي تتفق عليه الأمة 

سلامية جميعا الإ
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الإمام الخمینی والجهاد من أجل تعزیز 
القیم الإنسانیة ومكافحة الإلحاد 

  بقلم: ریم محمد

لمّـا كان خلـف كل ثـورة فكـرٌ، ولــمّا كان خلف 

كل عظيـم مدرسـة، ولمـا كان وراء كل تضحيـة 

فقـهٌ، لمـع نجـم الإمـام الخميني)قـدس سـره( 

فـي سـماء ليـل الأمـة التـي عاشـت الإسلام فـي 

كُـرّاس الكتـب ومتـون النصـوص، فأخرجهـا مـن 

ذلـك فبـزغ نـوراً يتجلـى فيـه الإسلام المحمدي 

الأصيـل ذاك الإسلام الـذي يقـود الأمـة ويحيـى 

للمظلـوم وينتقـم مـن  الشـعوب وينتصـر  مـع 

الظالم، إسلامٌ يعشـقه الكبير والصغير ويعشـيه 

المتديـن ويبحـث عنه التائه، شـكّل الإمـام حالةً 

فريـدةً لـم تكـن الأمة قـد أعتادتها مـن قبل فهو 

الفقيـه المرجـع وهو القائـد السياسـي وكما أنه 

العـارف العاشـق فهـو المجاهـد المناضـل الذي 

مـزج بيـن أدوار متنوعـة كانت بالـكاد توجد في 

رجـل يعيـش هـذا العصـر، فـكان هـو النمـوذج 

الأكمـل لهـا، لـذا كان حـريٌّ بالعقـول المفكـرة 

أن تبحـث فكـر هـذا الرجـل وتسـتخرج لبـاب 

مدرسـته وتقـف عنـد سـر نصـره وفتحـه الـذي 

الإسلام  فيـه  يتحـول  كاد  محيـط  وسـط  جـاء 

إلـى طقـوس عباديـة تضيـع فيـه حقـوق الأمـة 

ويتقـدم  مقاليدهـا  علـى  جهلتهـا  ويسـتولي 

منحرفيهـا ليقـودوا عربـة الشـعوب إلـى حيـث 

الهاوية، فيسـتبعد أمراؤهـا وملوكها رقاب العباد 

يذبحـون مـا يشـاؤون ويعذبـون مـن يريـدون 

ويمعنـون فـي إذلال مـن يعتـرض عليهـم.

 لقـد كان لموضـوع القيـم الإنسـانية وتعزيزهـا 

والمشـاريع  الأفـكار  ومواجهـة  المجتمـع  فـي 

الغربيـة التي سـعت إلى تدميرهـا أهمية كبرى 

فـي فكـر الإمـام الخميني)قـدس سـره( والثـورة 

الإسلامية العظيمة ،فلابدّ لنا من دراسـة مفاسد 

القيـم الإنسـانية وأبوابهـا ومعاقلهـا ومجموعـة 

الحلـول التي أشـار الإمـام الخمينيّ)قدس سـره( 

للعديـد منهـا فـي كلماتـه، نذكـر منها:

تدميـر  هـي  بلادنـا  أصابـت  ضربـة  أكبـر  “إنّ 

القـوّة الإنسـانيّة فمنعوهـا من النمـوّ والتكامل، 

وقـد كثـرت مراكـز الفسـاد فـي طهـران خاصـة 

والمـدن الأخـرى واشـتدّت دعايتهم لجرّ شـبّاننا 

طـرق  فتـح  مـن  وأكثـروا  المراكـز،  هـذه  إلـى 
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الفسـاد العديـدة أمـام شـبّاننا، إلـى درجـة كان 

أنـواع  كلّ  مـن  أسـوأ  يُعـدّ  الدمـار  هـذا  فيهـا 

الأخـرى”. الدمـار 

إنّ تدميـر القـوى الإنسـانيّة داخـل النفس هو من 

أهمّ أبواب الفساد، لأنّ النفس الإنسانيّة لا يمكنها 

أن تكـون فاسـدة، لذلـك كان الشـيطان وجنـوده 

دائمـاً يركّـزون علـى إزالة هـذه القـوى وإضعافها 

حيوانيّـة  قـوى  محلّهـا  لتحـلّ  الإنسـان،  داخـل 

الخميني)قـدس  الإمـام  يقـول  الغـاب،  وشـريعة 

سـره( :”أرادت الأنظمـة تبعاً للأجانـب أن لايصلح 

الإنسـان في هذه الـدول الشـرقيّة... إنّهم يخافون 

مـن الإنسـان، إنّهـم لا يريـدون أن يظهـر حتّـى 

إنسـان واحـد... يعمل للـه ويحيا للـه ويموت لله 

أيضـاً... فلـو أعُطـي شـيئاً لسـأل مـن أيـن؟ ومـاذا 

هـو؟ وهـل صحيـح اسـتخدامه؟ هل جـاءت هذه 

السـيارة مـن طريـق حلال أم حـرام؟ خيانـة أم 

أمانـة؟ فهـذا الإنسـان الّـذي يُفكّـر بهـذه الأمـور، 

نحـن نريـد مثله”.

الإقتـداء  أن  علـى  باسـتمرار  الإمـام  نبـه  كمـا   

بالغـرب مـن أخطـر الأمـور أن يفقـد الإنسـان 

شـخصيّته وثقتـه بنفسـه، ليُصبـح مجـردّ مقلّـد 

الخـارج عـن غيـر وعـي،  يأتيـه مـن  يقلّـد مـا 

وهـذه المصيبـة الأسـاس الّتـي ألــمّت بعالمنـا 

الإسلاميّ فـي هـذا العصـر، حيـث فقـد ثقتـه 

ليُصبـح مجـردّ مقلّـد  بنفسـه وفقـد شـخصيّته 

للغـرب، مقلّـد بامتيـاز، ويا ليته قلّـد الغرب في 

اكتشـافاته واختراعاته الّتي تُفيد البشـريّة، لكان 

الأمـر يسـتحقّ المـدح والثنـاء، لكنّـه لـم يقلّـد 

الغـرب إلا فـي الفسـاد والإنحرافـات والعيـوب 

والثغـرات الّتي يعيشـها الغرب، تقليـداً غير واعٍ 

ولا ينطلـق مـن رؤيـة واضحـة وعلميّـة.

ولعـلّ هـذا الأمـر يظهـر بأخطـر صوره فـي فكر 

الفئـة الشـبابية التـي تقوم جميع الثـورات على 

أثـره إذ لـه الـدور الأسـاس فـي صناعـة خلفيّـة 

الإنسـان، الّتـي يتحـركّ مـن خلالهـا ليـؤدّي دور 

جبهـة  كانـت  لذلـك  الفاسـد،  دور  أو  الصالـح 

فيهـا  يجـري  الّتـي  الجبهـات  أهـمّ  الفكـر مـن 

تزييـن الفسـاد لإقنـاع النـاس باتّباعـه من خلال 

رمـي الشـبهات والمفاهيـم المغلوطـة كمفهوم 

الخمينيّ)قـدس  الإمـام  يقـول  -مثـالاً-  الحرّيّـة 

أنّ  جميعـاً  :”لنعلـم  ذلـك  إلـى  مشـيراً  سـره( 

الحرّيّـة علـى النمـط الغربـيّ تؤدّي إلـى تدمير 

بنظـر  مُدانـة  وهـي  وفتيـة،  فتيـات  الشـبّان، 

خلال  مـن  يريـدون  إنّهـم  والعقـل...  الإسلام 

كلمـة الحرّيّـة الّتـي يلقونهـا في عقول الشـباب 

أن يفرضوا سـلطتهم عليكم ويسـلبوا حرّيّتكم “.

أو علـى الأقـلّ إبعـاد النـاس عـن الفكـر الأصيل 

مـن خلال إلهائهـم وإشـاعة كلّ ما يُزيـل العقل 

ويُميّـع المجتمع ويلهيه عن تحمّل مسـؤوليّاته، 

يقـول الإمـام الخمينيّ)قـدس سـره( مشـيراً إلى 

ذلـك :”كيـف يقضـون علـى قـوّة الفكـر؟ مـن 

الكحوليّـة  المشـروبات  علـى  الإدمـان  خلال 

والهيروئيـن وأمثـال ذلـك مـن المخــدّرات الّتي 

تســلب فكر الإنسـان، وتجعــل الإنسـان فارغـاً 

مـن كــلّ شــيء، وســاهمت مراكـز الفحشـاء 

والفسـاد الّتي كانت منتشرة على طــول البـلاد 

الشـهوة  بأمـور  الشـبّان  إلهـاء  فـي  وعرضهــا 

والغريـزة الّتي كــانت تســلب فكرهــم بشـكل 

كامل”.

إنّ فسـاد القيـم الأخلاقيـة ليـس مسـألة عابـرة 

تعـرض على مكان خـاصّ ثمّ تزول، بل هو مرض 

خبيث مستشـرٍ في جسـم الأمّـة، وانتزاعه ليس 

أمـراً يسـيرا،ً بـل هـو عسـير وغيـر ممكـن مـن 

دون وضـع برامـج متكاملـة لمواجهتـه، وبيـان 

وجهـه الأسـود وتشـجيع النـاس علـى تركـه مـع 

وضـع البدائـل الشـرعيّة  المناسـبة، لأنّ الطاقـة 

والوقـت إن لـم تصرفهمـا فـي الحلال فسـتجد 

الحـرام قـد ملأهمـا، لأنّ الحلال والحـرام أشـبه 

ثبـت  أحدهمـا  ارتفـع  إذا  اللذيـن  بالنقيضيـن 

الآخـر مكانـه، وفـي هـذا الإطـار علينـا ملاحظة 

عـدّة أمـور نبّـه عليهـا الإمام)قـدس سـره( :

1- عموميّـة المواجهـة: أي كلّ النـاس مكلّفـون 

بالقيام بهذه الوظيفة، فحالة الفسـاد لايسـتطيع 

للصلاح  ودعـوة  صلاح  حالـة  إلا  يواجههـا  أن 

تقـف أمام أمواجهـا وتصدّ رياحهـا، فعمل الفرد 

إذا لـم يتحـوّل إلـى حالـة عامّـة تلقـي بظلالهـا 

علـى المجتمـع لـن يكـون كافيـاً لتغييـر وجهـة 

المجتمـع مـن الفسـاد إلـى الصلاح.

:”الأمـر  سـره(  الخمينيّ)قـدس  الإمـام  يقـول   

بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر واجـب علـى 

كافّـة أبنـاء الشـعب فالمجتمـع كلّـه عليـه أن 

بالشـكل  تثمـر  حتّـى  الوظيفـة  بهـذه  يقـوم 

المطلـوب”.

2- مواجهة الفساد من أوّل ظهوره: علينا أن نرصد 

الفسـاد لنواجهـه مـن أوّل ظهـوره، حيـث يُمكـن 

محاصرتـه قبـل انتشـاره فـي الأمّـة ويمكن قطعه 

قبـل قـوّة سـاعده، يقـول الإمـام الخمينيّ)قـدس  

سـره( :”إذا لـم تقفـوا بوجـه الفسـاد منـذ بدايـة 

ظهـوره، فليس من المسـتبعد أن نعـود إلى ما كنّا 

عليـه في السـابق”.

3-  تحطيـم معاقل الفسـاد:” إنّ من يعمل على 

إفسـاد المجتمـع ولا يرعـوي عـن ذلـك إنّما هو 

غـدّة سـرطانيّة يجب فصلها عـن المجتمع”.

الإنسـان الحكيـم يجـب أن يُفكّـر فـي البدايـة 

كيـف يوقـف مصانع الفسـاد عن عملهـا، لتقف 

عنـد حـدّ معيّن يبـدأ بالتناقص بشـكلّ تدريجيّ 

ليتـمّ الإصلاح النهائـيّ بعـد فترة.

يقـول الإمام)قـدس سـره( :”كان مجـيء النبـيّ 

هـذه  لتحطيـم  وسـلم  آلـه  عليـه  اللـه  صلـى 

المعاقـل وقلـع جـذور الظلم، ومـن جانب آخر 

ولأنّ الهـدف بسـط التوحيـد، فقـد قـام بهـدم 

مراكـز عبـادة غيـر الخالـق جـلّ وعلا، ومراكـز 

عبـادة النـار وأطفـأ نيرانهـم”.

مـن  الإلحاديـة  الأفـكار  لإجتثـاث  ذلـك  وكان 

جذورهـا ومنعهـا مـن الإنتشـار فـي المجتمـع 

فديـن الإسلام ديـن القيـم الإنسـانية والأخلاق 

الحميـدة التـي بزهوهـا وعلوهـا تزدهـر الأمـم 

وتسـمو.

مام الخمينيّ)قدس  يقول الإ
سره(  :”لنعلم جميعاً أنّ 
الحرّيةّ على النمط الغربيّ 
تؤدّي إلى تدمير الشبّان، 

فتيات وفتية، وهي مُدانة 
سلام والعقل... إنهّم  بنظر الإ
يريدون من خلال كلمة الحرّيةّ 
الّتي يلقونها في عقول الشباب 

أن يفرضوا سلطتهم عليكم 
ويسلبوا حرّيتّكم “.
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الوحدة

حركة المظلومين العالمية ضد 
المستكبرين من وجهة نظر الإمام

بقـدم  قديـم  والباطـل  الحـق  بيـن  الصـراع  إن 

وجـود الإنسـان، فمنـذ أن قامـت الدنيـا اقتسـم 

النـاس بيـن أهـل حق وأهـل باطل، وبيـن ظالم 

متآمَـرٍ  مظلـوم  وضعيـف  مسـتكبر،  مهيمـن 

عليـه، ولـم يخـل زمـان مـن عنجهيـة مسـتكبر، 

وصرخـة مظلـوم، وانتفاضـة ثائـر علـى مسـتبد، 

سـيطرة  عـن  يُحكـى  المعاصـر  تاريخنـا  وفـي 

القطـب الواحد علـى مقدرات الـدول، والهجمة 

الإسلامي  العالـم  علـى  الشرسـة  الأمريكيـة 

بشـعارات براقـة خدّاعـة، وخيـر مـن يدلنا على 

ذلـك من قارع ذلك الإسـتكبار الأمريكي في بلد 

كان مُعداً له أن يكون شـرطي الخليج الفارسـي، 

فـي إيـران الشاهنشـاهية التي أصبحـت بثورته 

الأصيـل  المحمـدي  الإسلام  إيـران  المباركـة، 

فـي  المسـتضعفين  نصـرة  لـواء  ترفـع  ودولـة 

زمـن كثُـر بـه الجبنـاء والمتخاذلـون، لهـذا نجد 

معانـاة العالم الإسلامي مـن محـاولات الهيمنة 

علـى ثرواتـه وقـراره السياسـي، وقد يصـل الأمر 

فـي كثيـر مـن الأحيـان وفي بعـض البلـدان إلى 

محـاولات الهيمنـة العسـكرية.

مـن هنـا أطلـق الإمـام الخمينـي )قـدس سـره( 

الجهـات  علـى  العالمـي  الإسـتكبار  مصطلـح 

التـي تقـوم بتلـك المحـاولات ،والإسـتكبار كلمـة 

علـى  الاسـتعلاء  وهـو  التكبُّـر  مـن  مأخـوذة 

جديـدةً،  مسـألة  ليـس  والاسـتكبار  الآخريـن، 

ظهـرت فـي زماننـا، بـل هو مسـألة قديمـة بقدم 

القـرآن  فـي  الــمُتعال  اللـه  ذكـر  وقـد  التاريـخ، 

الكريـم نماذج من المسـتكبرين كفرعـون، بقوله 

وسَـى وَهَـارُونَ  تعالـى:{ ثُـمَّ بَعَثْنَـا مِـن بَعْدِهِم مُّ

إلـَى فِرْعَـوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَـا فَاسْـتَكْبَرُواْ وكََانُواْ قَوْمًا 

ـا جَاءهُـمُ الْحَـقُّ مِنْ عِندِنَـا قَالُواْ إنَِّ  جْرمِيـنَ فَلَمَّ مُّ

بِيـنٌ قَـالَ مُوسَـى أتَقُولُـونَ للِْحَـقِّ  هَـذَا لسَِـحْرٌ مُّ

ـاحِرُونَ  السَّ يُفْلِـحُ  وَلاَ  هَـذَا  أسَِـحْرٌ  جَاءكُـمْ  ـا  لمََّ

آبَاءنَـا  عَلَيْـهِ  وَجَدْنَـا  ـا  عَمَّ لتَِلْفِتَنَـا  أجَِئْتَنَـا  قَالُـواْ 

وَتَكُـونَ لكَُمَـا الْكِبْرِيَـاءُ فِـي الَرضِْ وَمَا نَحْـنُ لكَُمَا 

يونـس:78-77-76-75(.  بِمُؤْمِنِينَ})سـورة 

والتكبُّـر في الإنسـان هو من الصفـات الأخلاقية 

الذميمـة التـي ذكرهـا علمـاء الأخلاق فـي عداد 

الصفـات المهلكـة للقيـم، وقـد ورد عـن الإمـام 
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الباقـر عليـه السلام: “العـز رداء اللـه، والكبـر 

فـي  اللـه  أكبـه  منـه  شـيئاً  تنـاول  فمـن  إزاره، 

جهنـم”، عندمـا نقـرأ شـخصية الامـام الخمينـي 

فـي  والفكـري  الفقهـي  وتراثـه  سـره(  )قـدس 

الإسـتكبار  مقارعـة  فـي  الغنيـة  تجربتـه  ضـوء 

مدرسـته  مؤثـرات  أن  نجـد  والمسـتكبرين، 

السياسـية لا تـزال حاضـرةً فـي تجربـة المحـور 

المقـاوم انطلاقـاً مـن ركائـز الإنتفاضـة المباركة 

فـي فلسـطين، ومقـدرات المقاومـة الإسلامية 

فـي لبنـان، وبسـالة الأبطـال في اليمـن والعراق 

وسـورية وبمراجعة سـريعة لنهج الإمـام الراحل 

فـي بلـورة مفهوم المقاومة قرآنيـاً نجده ينطلق 

النفـس  مقاومـة  داخـل  الأولـى  غرسـاتها  مـن 

ومغالبتهـا وتطويعهـا بالجهـاد الأكبـر، لتطمئـن 

إلـى فردوس الطمأنينة وسلام المؤمـن مع ذاته 

لأن الإسـتكبار يبـدأ مـن منطقـة النفـس وصـولاً 

مسـرح  علـى  وأذنابهـا  ذيولهـا  علـى  للإنتصـار 

التصـادم الـذي لا مفر منـه بين الحـق والباطل، 

وتظهـر المفارقـة فـي طمـوح هـذا الإنتصار من 

داخـل النفـس إلـى خارجهـا باختلاف الوسـائل 

والوسـائط، ففـي معركة الجهاد الأكبر يسـتخدم 

لحمايـة  كوسـيلة  الروحيـة  أسـلحته  المسـلم 

معركـة  فـي  يلجـأ  بينمـا  نفسـه،  مـن  نفسـه 

الجهـاد الأصغـر إلـى اسـتخدام أسـلحته المادية 

لحمايـة وجـوده مـن عـدوه، وهنا نطرح سـؤالاً 

اذا كانـت معركتنـا مـع الاسـتكبار وفي مشـاهد 

لصـراع  امتـداداً  والشـر  الخيـر  قـوى  الصـراع 

النفـس مـع ذاتها، فهل يتيسّـر للمقـاوم الإكتفاء 

قـد  الصـراع؟  لحسـم هـذا  الروحيـة  بالأسـلحة 

نجيـب بنعـم لـولا أن ذهنيـة الإسـتكبار القديم 

والحديـث مؤسسـة علـى طغيان القـوة، بمعنى 

أن اسـتخدام العنـف فـي منطـق الإسـتكبار هو 

شـهوة دمويـة تعبّـر عن وحشـيتها بإجبـار قوى 

لإرادتـه،  الخضـوع  علـى  أنفهـا  برغـم  الخيـر 

فالإكـراه هـو سـمة الإسـتكبار وخصيصتـه، مـا 

يعنـي أن دفـاع الخيـر عـن هويتـه يتطلـب منه 

اللـه  عـدو  ليرهـب  القـوة  شـروط  كل  توفيـر 

لا  الإسلام  شـريعة  بحسـب  فالسـلم  وعـدوه، 

يسـمح لـه أن يكـون فريسـة سـهلة تغـري قوى 

الشـر بافتراسـه وابتلاعـه، ووسـيلته إلى تحصين 

حياتـه من هـذا الخطر لهـذا يعمد الى التسـلح 

بالقـوة لفـرض هيبـة رادعـة علـى عـدوه تمنعه 

حتـى مـن مجرد التفكيـر بالعدوان عليـه ،و في 

قـراءة سـريعة لمنهـج الإمـام الخمينـي )قـدس 

سـره( فـي مقاومة الإسـتكبار بوسـعنا أن نصغي 

التـي خـرج فيهـا  اللحظـة  لصـوت الإمـام مـن 

مـن ايـران غريبـاً ومنفيـاً وإلـى اللحظـة التـي 

لنجـد  ومنتصـراً،  فاتحـاً  إلـى وطنـه  فيهـا  عـاد 

مركـزي  عنـوان  حـول  تتمحـور  كلهـا  خطاباتـه 

ألا وهـو:” تحقيـق الـذات الإسلامية علـى أرض 

التـي  والعراقيـل  بالتحديـات  الحافـل  الواقـع 

اعترضتـه علـى مسـتوى الداخـل والخـارج، فلم 

يتمكـن الإسـتكبار مـن إلحـاق الهزيمـة بالأمـة 

الإسلامية لـو لـم تكـن هـذه الأمـة مصابـة فـي 

عقلهـا وفكرهـا، أي فـي أسـاس تكويـن قوتهـا 

الرادعـة “،وبمتابعـة منهـج الإمـام فـي تأصيـل 

القرآنيـة  اللغـة  يثـوّر  نـراه  المقاومـة  ثقافـة 

الهزائـم  لمحاصـرة  القرآنيـة  والمصطلحـات 

المتتاليـة التـي شـهدتها الأمـة، فلا تتحـول إلى 

عنـده  الهزيمـة  معنـى  لأن  نفسـية،  هزيمـة 

هـو انهـزام العقـل الإسلامي والفكـر الإسلامي 

أمـام فكـر الطاغـوت وعقـل الإسـتكبار، وبذلـك 

فـإن الإمـام الخمينـي )قـدس سـره( كان يبحث 

الاسلامية  الشـخصية  مكوّنـات  اسـتنهاض  فـي 

والتصـدي  العالمـي  الظلـم  لمنابـذة  وتأهيلهـا 

للأنظمـة المعاديـة لحقـوق الأمـة فـي الحريـة 

والعدالـة، فلـم يغـب عـن خطـاب الإمـام دعوة 

الشـهودية  معنـى  وعـي  إلـى  الاسلامية  الأمـة 

مـن  يجعـل  فلـم  النـاس،  وعلـى  العصـر  علـى 

قضيـة مقارعـة الإسـتكبار العالمـي قضية تخص 

الشـعب الإيرانـي فقـط بـل أنهـا شـملت الأمـة 

الإسلامية قاطبـة بإعتبارهـا أمـة النبـي الأعظـم 

وحاملـة لـواءه فلابـد أن تلبـي دعـوة الضعيـف 

أنـه  ،كمـا  الأرض  فـي  المسـتضعفين  وتغيـث 

أراد مـن دعوتـه تلـك أن يفتـح بوابـة النهـوض 

الإسلامي الشـامل المسـتهدف مـن عـدو واحد 

وهـو الاسـتكبار.

نسـأل اللـه الــمُتعال أن يجعلنـا فـي مواجهـة 

ومـن  المرصـوص  كالبنيـان  المسـتكبرين 

المتمسـكين بولايـة الحق، والمتقربيـن إلى الله 

الــمُتعال بالسـير فـي ظلهـا ونهجها، إنه سـميع 

الدعـاء.

عندما نقرأ شخصية الامام 
الخميني )قدس سره( وتراثه 

الفقهي والفكري في ضوء 
تجربته الغنية في مقارعة 

ستكبار والمستكبرين، نجد  الإ
أن مؤثرات مدرسته السياسية 

لا تزال حاضرةً في تجربة 
المحور المقاوم انطلاقاً من 
نتفاضة المباركة في  ركائز الإ

فلسطين، ومقدرات المقاومة 
سلامية في لبنان، وبسالة  الإ

الأبطال في اليمن والعراق 
وسورية
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الإمام الخميني شمس تضيء العالم الى الأبد
  بقلم: الدکتور عباس خامه یار

يصـادف الیوم الثالـث من  يونيو/ حزيـران  ذكرى 

رحيـل الإمـام الخمينـي، أكبـر قائـد وأهـمّ ظاهرة 

فـي القرن العشـرين؛ القائد الذي أعـاد الحياة الى 

الإسلام ؛ الإسلام المناهض للاسـتبداد والاسـتعمار 

والداعـي للإصلاح مـن خلال الرجـوع الـى الدين 

الأصيل.

وقـد تمكّنت شـخصية الإمام الخمينـي بما كانت 

تتسـم بـه مـن صفـات إنسـانية وروحانيـة بـارزة 

وحكمتها وتطلعاتها التـي كانت ترمي الى البعيد، 

مـن إثـارة إعجاب الكثيـر من القادة والسياسـيين 

فـي شـتی انحـاء  العالـم، حيـث تجـاوزت هـذه 

والمذهبيـة  الجغرافيـة  الحـدود  كافـة  الرؤيـة 

والقوميـة والنزعـات السياسـية.

وهنا نشیر الی بعض ما قاله عدد من الشخصيات 

البارزة عالميًا في حق الإمام الخميني.

قائـدًا  كان  الخمينـيّ  الإمـام  مانديلا:  نيلسـون 

فريـدًا مـن نوعـه، إذ إنه تمكّـن من إنجـاح الثورة 

الاسلامية بأيـد فارغة وإنه ليس قائدًا كبيـراً لإيران 

فقـط، وانمـا قائـد لجميـع الحـركات النهضويـة 

والثورويـة التحرريـة فـي العالـم. فقـد كان الإمام 

الخمينـي نموذجًـا مثاليًـا لنـا لاسـتمرار دربنا نحو 

الاسـتقلال. إنـه احد الأبطـال الذين شـكلوا مصدر 

إلهام لنا للاسـتمرار في مواجهة التمییز العنصري .

أحمـد بن بلـة: )أول رئيس للجزائر بعد اسـتقلالها 

عن فرنسـا فـي 1962(: على الشـعوب العربية أن 

تعتبـر نفسـها مدينـة للإمـام الخمينـيّ فـي عودة 

الحياة الى الإسلام من جديد في القرن العشـرين. 

ثـورة الإمـام الخمينـي سـتخلق تحـوّلً كبيـراً فـي 

الغرب والكثير من الأنظمة العربية سـوف تسقط 

عاجلاً أم آجلاً، لأنّ صـدى ثـورة الإمـام الخمينـي 

يصـل الـى أقصى انحـاء العالم.

راجيـف غاندي )رئيـس وزراء الهند السـابع(: بعد 

رحيـل الإمام الخميني، افتقد العالـم قائدًا روحانيًا 

برؤيـة  يتّسـم  كان  قائـدًا  للغايـة،  كبيـراً  وثوريًـا 

واسعة.

الأسـقف هيلاريون كابوتشـي )مطران في كنيسـة 

فـي بيـت المقدس(: الإمـام الخميني ليـس لإيران 

العالـم،  المحروميـن فـي  إنّ جميـع  بـل  فقـط، 

مسـلمين أو غيـر مسـلمين يعتبرونه منقـذًا لهم.

ميخائيـل غورباتشـوف )زعيم الاتحاد السـوفياتي 

السـابق(: إنّ أفـكار الإمام الخميني تخطت حدود 

الزمـان ولـم تكن محصورة بمكان محـدّد. إنه ترك 

أثـراً كبيراً فـي التاريخ.

بينظيـر بوتـو )رئيسـة وزراء باكسـتان السـابقة(: 

قـادة كالإمـام الخميني يظهرون مـرة واحدة فقط 

فـي القرن.

يوحنـا بولـس الثاني: يجب التحـدّث باحترام كبير 

وبتفكيـر عميـق حـول ما أحدثـه الإمـام الخميني 

مـن تحوّل في بلاده وفي رقعة كبيـرة من العالم.

أحمد بن بلّةراجيف غاندي الامام الخمیني و محمد حسنین هیکل
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الأمـن  ومستشـار  )منظّـر  كسـينجر  هنـري 

جعـل  الخمينـي  الإمـام  الأميركـي(:  القومـي 

إنّ  التخطيـط،  فـي  وأزمـة  تحـدّ  أمـام  الغـرب 

قراراتـه كانـت حاسـمة لدرجـة أنها لـم تترك أيّ 

مجـال للتخطيـط لـدى السياسـيين والمنظريـن 

فـي الغـرب. لـم يقـدر أيّ أحـد علـى التكهّـن 

لقراراتـه، إذ أنـه كان يتحـدث بمعاييـر مختلفة 

عـن المعاييـر المعتـادة فـي العالـم، وكأنه كان 

يسـتلهم مـن مصدر آخر. إنّ عـداءه للغرب كان 

ينبـع من التعاليـم الربانية، إنـه كان مخلصًا في 

عدائـه أيضًـا.

والصحافـي  )الكاتـب  هيـكل  حسـنين  محمـد 

هبـة  الخمينـي  الإمـام  إنّ  الشـهير(:  العربـي 

إحـدى  كأنـه  الارض.  لأهـل  وسـماوية  ربانيّـة 

شـخصيات صـدر الإسلام، عـادت بمعجـزة الـى 

الأرض، كـي تقـود جيـش الإمـام علي بعـد غلبة 

كان  إنـه  البيـت.  أهـل  واستشـهاد  الأموييـن 

كرصاصـة انطلقـت من صدر الإسلام واسـتقرت 

فـي  قلـب القـرن العشـرين.

البروفيسـور حامـد الغـار )الأكاديمـيّ فـي مجـال 

الدراسـات الإسلاميّة في جامعة بركلي الأميركية(: 

مـن أتيحت لـه الفرصة ليكـون في محضـر الإمام 

الخمينـي، يعلـم أنّ زيـارة الإمـام الخمينـي حتـى 

فـي حيـن أنه لم يتطـرق بكلمـة، تترك عليـه أثاراً 

عميقـة للغاية.

رغـم عظمـة هـذة الشـخصية إلا أنّ معرفتهـا لا 

تحتـاج الـى الكثيـر من الجهـد والاسـتدلال، كما 

يقـول الشـاعر جلال الديـن الرومـي “الشـمس 

لا تعـرف الّ بعـد معرفـة النهـار، لـو تبحث عما 

يدلـك عليهـا لا تـدر وجهـك عنهـا”؛ فلا شـك 

فـي انّ العصـر الحديـث المتعطـش للأخلاقيات 

والمعنويـات، بأمَـسّ الحاجـة الـى رؤيـة الإمـام 

الخمينـي وأفـكاره المتعمّقـة.

نظراً لما تشـهده المجتمعات الإسلامية اليوم من 

تحـوّلات فكرية كبيرة ونزعـات طائفية وانتماءات 

تكفيريـة ومنحرفة، فهناك حاجة ماسّـة إلى أفكار 

الإمـام الخمينـي المنفتحـة والوحدويـة والداعيـة 

الـى التقارب.

فـإنّ رسـالته الواضحـة تناشـد كافـة المسـلمين 

العالـم. فـي  والمسـتضعفين  والأحـرار 

رسـالة الإمـام الخمينـي وصوته المـدوي يعبّر عن 

القيـم والمبـادئ وعن كلّ ما يحتاجه هـذا العالم. 

التاريـخ سيشـهد علـى أنّ أفـكار الإمـام الخمينـي 

ورؤيتـه تتأللأ كالشـمس، مضيئـة فـي سـماء كلّ 

الضمائـر الواعية.

فإنّ قامته الرفيعة سـتلقي بظلالها على كلّ إنسان 

يبحث عن الحقيقـة الى الأبد!

مام  نيلسون مانديلا: الإ
الخمينيّ كان قائدًا فريدًا من 
نوعه، إذ إنه تمكّن من إنجاح 

الثورة الاسلامية بأيد فارغة وإنه 
يران فقط،  ليس قائدًا كبيرًا لإ

وانما قائد لجميع الحركات 
النهضوية والثوروية التحررية 
مام  في العالم. فقد كان الإ

الخميني نموذجًا مثاليًا لنا 
لاستمرار دربنا نحو الاستقلال. 

إنه احد الأبطال الذين شكلوا 
مصدر إلهام لنا للاستمرار في 

مواجهة التمییز العنصري .

بينظير بوتونيلسون مانديلا جورباتشوف



Al WAHDAH, 2024 26

الوحدةالوحدة

 حقوق الإنسان من وجهة نظر  حقوق الإنسان من وجهة نظر 
الإمام الخمینيالإمام الخمیني)قدس سره()قدس سره(

  بقلم: علي برهیزکار

لهـا  تدعـو  ومُثـل  قيـم  مـن  أمـةٍ  لـكل  لابـد 

وتجعلهـا نُصـب أعينها لتحقيقهـا لتأخذ مكانتها 

التـي  هـي  القيـم  تلـك  ،وأفضـل  الأمـم  بيـن 

أمـر بهـا اللـه سـبحانه وتعالـى بإعتبـاره العالـم 

وظيفـة  وجعـل  والمفاسـد  بالمصالـح  الأوحـد 

الأنبياء نشـر هـذه القيم والــمُثل والدعوة إليها 

كمـا قال رسـول اللـه صلى الله عليه وآله وسـلم 

:)إنمـا بعثـت لأتمم مـكارم الأخلاق( ،فإن هذه 

المهمـة أوكلـت للأنبيـاء وبالرجـوع إلـى الرواية 

يرثـون  الأنبيـاء(،  ورثـة  العلمـاء  )إن  الشـريفة 

التـي  المهمـة  نفـس  ويرثـون  الرفيـع  الخلـق 

أوكلـت إليهـم وهـي إرشـاد النـاس إلـى القيـم 

لـمُـثلى. ا

ومـن أحـد مصاديـق هـؤلاء الورثـة كان الإمـام 

الخميني)قدس‌سـره(.

الإمـام  أفـكار  قـراءة  فـي  يتعمـق  مـن 

وآفـاق  أبعـاد  ويحلـل  سـره(  الخميني)قـدس 

كـرس  قـد  أنـه  سـيجد  الإنسـانية  إطروحاتـه 

دائمـاً  وسـعى  الإنسـانية  خدمـة  فـي  حياتـه 

بحقـوق  والمطالبـة  الحـق  كلمـة  إعلاء  إلـى 

كتابـه  ففـي  والمسـتضعفين  المظلوميـن 

)الحكومـة الإسلامية(، عرف الإسلام بأنه :”دين 

،ديـن  والعدالـة  للحـق  السـاعين  المجاهديـن 

أولئـك الذيـن ينشـدون الحرية والإسـتقلال ،إنه 

عقيـدة المناضليـن والمعادين للإسـتعمار”، كما 

أنـه أكـدّ دائمـاً أن حـل المشـاكل الإجتماعية لا 
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الثـروة  الماديـة أو  القـوة  يكـون فـي تحصيـل 

والسـيطرة علـى الطبيعـة فحسـب بـل يحتـاج 

ليكتمـل  الإسلامية  والأخلاق  الإيمـان  إلـى 

الإنسـان. خدمـة  فـي  ويكـون  ويعتـدل 

وقولـه أيضـاً :”نحـن مكلفـون بإنقـاذ الشـعب 

المظلـوم والمحـروم ،فنحن مكلفـون بأن ندعم 

للظالميـن”،  أعـداء  نكـون  وأن  المظلوميـن 

فنضـال الإمـام الخميني)قـدس سـره(، وتحملـه 

أو  للسـلطة  يكـن طلبـاً  لـم  والإغتـراب  النفـي 

النظـام  لـكان  وإلا  العيـش  رغـد  وراء  سـعياً 

الشاهنشـاهي اسـتطاع أن يجـد وسـائل عديدة 

،وإنمـا كان نضالـه لإحقـاق  بالمـوالاة  لإقناعـه 

الإسلام  رايـة  ورفـع  العـدل  وإقامـة  الحـق 

،وإيصـال رسـالته إلـى العالـم وتطبيقـاً لنظريته 

فـي حفـظ حقـوق الأنسـان والشـعوب إشـترط 

فـي الحاكـم توافـر أمريـن:

1-العلم بالقانون.

2-العدالـة :ويـرى أن “تولـي أمـر الحكومـة في 

حـد ذاتـه ليـس مرتبـة أو مقامـاً، وإنمـا وسـيلة 

للقيـام بوظيفـة الأحـكام وإقامـة نظـام الإسلام 

عليـه  المؤمنيـن  أميـر  بقـول  عملاً  العـادل”، 

السلام فقـال ابـن عبـاس: دخلـت علـى أميـر 

المؤمنيـن علـي عليـه السلام فـي ذي قـار وهو 

يخصـف نعلـه فقـال لـي “مـا قيمـة هـذا النعل 

فقلت لا قيمة لها، فقال عليه السلام: والله لهي 

أحـب الي مـن إمرتكم إلا أن أُقيـم حقاً أو أدفع 

باطلاً “، فالعدالـة عنـد الإمـام الخميني)قـدس 

سـره( هـي في التعامـل مع الناس ومعاشـرتهم، 

وفـي القضـاء وتقسـيم الأرزاق والمـوارد العامة 

كمـا كان يتصـرف أميـر المؤمنيـن عليـه السلام 

الـذي عينـه فـي عهـده لمالـك  للمنهـج  وفقـاً 

الأشـتر ومن خلالـه لجميع الحكام والـولاة ،وقد 

هـذه  عـن  سـره(  الخميني)قـدس  الإمـام  عبـر 

التصرفـات فـي كل مراحـل حياته فـي معارضته 

لنظـام الشـاه وتوليه ولاية الجمهورية الإسلامية 

وحمايـة حقوق شـعبها.

ويظهـر الجانـب الإنسـاني جليـاً فـي فكـر الإمـام 

الإنسـانية  إلـى  تركهـا  التـي  الوصيـة  فـي  أكثـر 

سـماحة  يؤكـد  الوصيـة  هـذه  ،ففـي  جمعـاء 

إحقـاق  وأن  عبـادة،  الظلـم  مكافحـة  أن  الإمـام 

الحـق عبـادة، وأن مقاومـة الديكتاتوريـة عبـادة، 

لنفـع  الحـق  فجـاء فـي وصيتـه: “وأمـا حكومـة 

والجـور  الظلـم  دون  والحيلولـة  المسـتضعفين 

وإقامـة العدالـة الإجتماعيـة كمـا فعـل سـليمان 

بـن داؤود ونبي الإسلام العظيم محمـد صلى الله 

عليـه وآلـه وسـلم، وأوصيـاؤه العظـام فإنـه مـن 

أعظـم الواجبـات وإقامتهـا من أسـمى العبادات”.

كمـا أوصى مجلـس الشـورى والحكومة بضرورة 

المسـتضعفين  وخصوصـاً  بالشـعب  الإهتمـام 

والمحروميـن والمضطهديـن ،وكان دائمـاً يقـول 

بمراعـاة أوضـاع الأقليـات وتمكينهـم مـن بلوغ 

حقوقهـم التـي كفلهـا لهـم الإسلام عملاً بقوله 
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ويـروي الإمـام الخميني)قـدس سـره(، عـن أمير 

المؤمنيـن عليـه السلام عندمـا سـمع أن جيـش 

إمـراة  مـن معصـم  انتـزع سـواراً  قـد  معاويـة 

ذميـة أنـه قـد بلـغ بحـد الإنزعـاج والأسـى إلـى 

أن يقـول فـي خطبته :”فلو أن مسـلماً مات من 

بعـد هـذا أسـفاً مـا كان ملومـاً بـه بـل كان بـه 

عنـدي جديـراً “.

الخميني)قـدس سـره(  الإمـام  وكانـت مواقـف 

أن  فمـا  لهـا  الحـق مشـهوداً  الدفـاع عـن  فـي 

انتصـرت الثـورة الإسلامية بـرز اهتمـام الإمـام 

الخميني)قـدس سـره( بالقضية الفلسـطينية في 

ممارسـات عديـدة منها: احتضان كافـة الفصائل 

الحقـوق  بتقديـم  والسـماح  الفلسـطينية، 

الصهيونيـة  السـفارة  وإغلاق  لهـا،  الشـرعية 

أول  وهـي  فلسـطين،  سـفارة  إلـى  وتحويلهـا 

،ودعـوة  العالـم  فـي  للفلسـطينيين  سـفارة 

إلـى  الإسلامية  والشـعوب  الإيرانـي  الشـعب 

رفـع شـعار المـوت لأمريـكا والمـوت لإسـرائيل، 

وإعلان آخـر جمعـة مـن شـهر رمضـان المبارك 

كيـوم للقـدس العالمـي، والدعـوة إلـى مسـيرة 

البـراءة فـي الحـج المعظـم.

الخميني)قـدس سـره(  الإمـام  وكانـت مواقـف 

ضـد الإسـتكبار العالمـي وإدانتـه لحـرب فيتنام 

الإنسـاني  الفكـر  تجـذر  علـى  آخـر  شـاهداً 

لديـه ونظرتـه للإنسـان بغـض النظـر عـن دينـه 

وجنسـه.

وبالبحـث والدراسـة نسـتنتج أن منهـج الإمـام 

يسـمح  لا  سـره(  العظيم)قـدس  الخمينـي 

والإسـتبداد  والإرهـاب  التطـرف  بممارسـة 

وانتهـاك حقوق الإنسـان ولا التفريـط في الأمن 

والاسـتقرار والسـلم الأهلـي والعالمـي، ويدعـو 

إلـى الحق العـدل والمسـاواة والمحبة والسلام 

وحفظ الحقـوق الفردية والمجتمعيـة وصيانتها 

والمجتمعـي  الفـردي  الكمـال  نحـو  والسـير 

بمقتضـى العبوديـة للـه الواحـد الأحـد الصمـد، 

والتحلـي بصفـات الجمال والجلال، ويدعو إلى 

المحافظـة على سلامة البيئة وسلامة الكائنات 

الحيـة، فقـد كان الإمـام الخميني)قـدس سـره( 

منـارة هدايـة فـي الدفـاع عـن الحـق والعدالـة 

الإسلام  مـن  النابعـة  الإنسـانية  القيـم  وجسّـد 

العظيـم فـي سـلوكه وتعاليمه في فكـره الديني 

تركهـا  التـي  وصيتـه  فـي  وخاصـة  والسياسـي 

القادمـة. للأجيـال 

بالبحث والدراسة نستنتج 
مام الخميني  أن منهج الإ

العظيم)قدس سره( لا يسمح 
رهاب  بممارسة التطرف والإ
ستبداد وانتهاك حقوق  والإ

نسان ولا التفريط في الأمن  الإ
والاستقرار والسلم الأهلي 

والعالمي، ويدعو إلى الحق 
العدل والمساواة والمحبة 

والسلام وحفظ الحقوق 
الفردية والمجتمعية وصيانتها 

والسير نحو الكمال الفردي 
والمجتمعي بمقتضى العبودية 

لله الواحد الأحد الصمد، 
والتحلي بصفات الجمال 

والجلال
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الإمام ومواجهة التحدیات من أجل 
بناء الدولة الاسلامیة 

الواسـع  بابـه  التاريـخ الحديـث  إيـران  دخلـت 

فأصبـح القـرن متلازم لتغييـرات دوليـة وسـمةً 

تلاحـق المؤرخين والإسـتراتيجيين ومن هنا جاء 

أهميـة دراسـة وبحـث تلك الثـورة العظيمة من 

كافـة جوانبها نظـراً لأهميتها ودورهـا التاريخي.

إن نجـاح أي ثـورة عبـر التاريـخ تسـتلزم عناصر 

قـوة ودوافـع لتحقيـق أهدافهـا السـامية وأهـم 

وتفكيـر  منهجيـة  هـي  النصـر  عمليـة  مافـي 

وعلـى  القيـادة  تلـك  تفكـر  كيـف  أي  القيـادة 

مـاذا تعتمـد؟

اختصارهـا  الصعـب  مـن  كان  كلمـات  وفـي 

عـن شـخصية الإمـام الخمينـي )قـدس سـره( 

تلـك الشـخصية العظيمـة والمبدعـة ودورهـا 

فـي الحكومـة الإسلامية ففـي البدايـة كانـت 

بدايـة  فـي  الأولـى  واللبنـة  الكبـرى  الأهميـة 

للثـورة  الأولـى  والشـرارة  الإسلامية،  الدولـة 

فـي  الخمينـي  الإمـام  ألقـاه  مـا  الإسلامية 

محاضراتـه النجفيـة حـول الحكومة الإسلامية 

شـيعي  إسلامي  دينـي  مرجـع  أول  كان  ،إذ 

يطـرح هكـذا نظريـات فـي الحـوزة العلميـة 

وصريـح. واضـح  بشـكل 
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لـم يكـن ذلـك الطـرح عبثيـاً بـل كان مبنيـاً على 

حركـة شـعبية وتحـركات نضاليـة وعملانيـة فـي 

إيـران ،إن عـزم الشـعب الإيرانـي علـى الجهـاد 

الإمـام  قبـل  مـن  ممنهجـة  بقيـادة  والنضـال 

الخميني )قدس سـره( لإنشـاء دولة إسلامية يعد 

أول اسـتجابة لصـوت الشـعب وتوجيـه تضحياته 

الخمينيـة  والحكمـة  الشـعبية  الإرادة  مابيـن 

،فنهضـت دولة إيران الإسلام وبـدأت الجمهورية 

تشـق طريقهـا نحـو الحريـة والإسـتقلال.

ولقـد شـاهدت الأمـة الإسلامية من خلال سـير 

الإيرانيـون  وليـس   - الإسلامية  الثـورة  أحـداث 

الفائقـة  وقدرتـه  الإمـام  حكمـة   - وحدهـم 

علـى الإمسـاك بزمـام الأمــور ولغته الــصريحة 

كل  وشــجاعته،  إيمانــه  وصـلابة  الواضــحة، 

ذلـك مـع أعلى درجـات التواضع والزهــد فــي 

الــدنيا وعـدم الاعتناء بها، وكان مـن المهم جداً 

المحافظـة علـى أمريـن رئيسـيين و همـا:

 الأول: الإصـــرار علـــى بقـــاء القيـــادة بيـــد 

المرجعيــــة  أن  أي  الدينيــــة،  المرجعيـــة 

الـــضمان  الفقيــــه هــــي  ومبــــدأ ولايــــة 

فـــي  الإســـتمرار  ســـبيل  فـــي  الوحيـــد 

الإسلام. حاكميـــة 

 الثــاني: المحافظــة علــى العلاقــة الوثيقــة 

باعتبارهــا  الدينيــة  وقيادتهــا  الأمــة  بــين 

علاقــة مقدسـة ومــصيرية، وهــــــذا ينبـــــع 

ويــــــستمر فيمــــــا إذا أيقنــــــت الأمـــــة 

أن القيـــادة ملتزمـــة إلـــى أبعـــد الحـــدود 

بمـــصالح الـــشعب والمسـتضعفين، ولقد عبر 

الإمام الخمينــي ولمــرات عديــدة عــن أحقية 

هذه الطبقة المسـتضعفة من الشعب بــالثورة، 

بــل ومن أجل الدماء والتــضحيات كانــت مـن 

قـبلهم، ولأجــل إنقاذ الوطن وسعادة الشعوب.

قـال الإمـام الخميني)قـدس سـره( “إن الشـعب 

هـو الـذي قـاد النهضـة وهـو الـذي يجـب أن 

يكمـل مسـيرتها” وكذلـك مـن أقوالـه التاريخية 

واحـداً  واحـداً  أيديكـم  يقبـل  الخمينـي  “إن 

واحـد  كل  ويعتبـر  واحـداً  واحـداً  ويحترمكـم 

منكـم قائـداً لـه”.

وقـال فـي وصيتـه :”وليعلموا أنـه بذهاب خادم 

سـوف لـن يحصـل خلـل فـي السـد الحديـدي 

وأفضـل  أسـمى  خدامـاً  هنـاك  ،فـإن  للشـعب 

الشـعب  هـذا  حافـظ  واللـه  الآن،  يخدمـون 

العالـم”. ومظلومـي 

الدولة الإيرانية راعية الدين 

الإسلامي وحاملة رايته الشريفة 
المــسلم  الإيرانــي  الــشعب  اســتند  عندمـا 

وطلبتهـا  والجامعـة  وعلمائهـا  الحــوزة  علــى 

وأسـاتذتها فـي أصول ثورتــه منـذ بدايتها، وفي 

الإنتصـار، وهـو  مختلـف مراحلهـا حتـى ذروة 

مـا أطلـق عليـه بعـد الأنتصـار بـ)الوحـدة بيـن 

الحـوزة العلميـة والجامعـة(، فهـذا يعنـي بـكل 

وضــوح أنهــا ثــورة تــستند إلـى فكــر رصـين 

وثقافــة مبدئيــة متجــذّرة فــي أعمـاق نفوس 

الثائريـن مـن الطبقـات المفكـرة المثقفـة، ولم 

الخمينـي  الإمـام  طرحـه  الـذي  الإسلام  يكـن 

والسـائرون معـه مـن كبـار الفقهـاء والمفكرين 

إسلاماً متخلفـاً يفــسر النــصوص بمــا يــسيء 

مواكبـة  علـى  القـدرة  ويفقــده  الــدين  إلــى 

الزمـان ومتطلبات العصر وحاجات المجتمـــع، 

أو هـــو إســلاماً )إلتقاطياً( يلـــوح بالعنــاوين 

ويــستبطن منــاهج مــستوردة مــن المــدارس 

الفكريـــة الماديـة أو الماركسـية أو غيرهـا كما 

مام الخميني)قدس  لقد طرح الإ
ستناد في  سره( وبقوة مسألة الإ

إعادة بناء الدولة ومؤسساتها 
الثقافية إلـى متبنيـات الفقهاء 

ستدلالية  ومناهجهم العلمية الإ
التـي يطرحونهـا في دروسهم 
على طلاب الحوزات العلمية، 

وأعلن بكل وضوح أن الدولة 
سلامية أبوابها مفتوحة لكـل  الإ

علـم نــافع ومفيــد يحتــرم 
البــشرية ويحقــق طموحاتهــا 

فــي الرخاء والسعادة
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الوحدة
التـي  المنحرفـة  الحـركات  بــه بعــض  قامــت 

عملـت فـي السـاحة الإيرانيـة.

 لقـد طـرح الإمـام الخميني)قـدس سـره( وبقـوة 

مسـألة الإسـتناد في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها 

الثقافية إلـى متبنيـات الفقهاء ومناهجهم العلمية 

الإسـتدلالية التــي يطرحونهــا في دروسـهم على 

طلاب الحـوزات العلميـة، وأعلـن بكل وضـوح أن 

الدولة الإسلامية أبوابها مفتوحة لكـل علـم نــافع 

ومفيـــد يحتــرم البــشرية ويحقــق طموحاتهــا 

فـــي الرخـاء والسـعادة، ونفـى بذلـك - عمليـاً - 

ما كان يروج لـــه الـــشاه وأبواقـــه مـــن اتهــام 

للنهـــضة وإمامهـــا بـــأنهم رجعيـون وعبـر عنه 

بـ)الرجعية السـوداء(.

“هـل  سـره(:  )قـدس  الخمينـي  الإمـام  قـال   

كان العلمـاء ورجـال الديـن يومـاً مـا يخالفـون 

التحضـر والتقـدم العلمـي؟ ففـي أي مجـال من 

أردتـم  ؟  هـل  بالمخالفـة  قامـوا  القبيـل  هـذا 

بنـاء المـدراس وخالفكـم العلمـاء؟ هـل أردتـم 

اسـتيراد معمـل وعارضوكـم؟ هـل عزمتـم علـى 

اختـراع مركبـة فضائيـة تحلقـون بها فـي الفضاء 

علمـاء  ومنعكـم  السـماوية  الأجـرام  لدارسـة 

الديـن عـن ذلـك”.... انتهـى الاقتبـاس.

يـــسيء  والمحـــرف  المـــشوه  الإســلام  إن 

إلـــى الأمــة وتطلعاتهــا، والإســلام المحمــدي 

لحفـظ  الوحيـد  الـــضامن  هـــو  الأصـــيل 

مسـيرتها. وسلامة  الجمهوريـة 

يقـال: بأن أحد المسـؤولين الذيـن أوكلت إليهم 

إحـدى المناصـب المهمـة بعد انتــصار الثــورة 

الإسـلامية تحــدث في حضـور الإمـام الخميني 

وقـال بأنه سـوف يسـعى ويبــذل جهــده مــن 

أجــل خدمـة إيــران مـن خـلال مبـادئ الإسلام، 

وبعـد انتهـاء حديثـه رد عليـه الإمـام الخمينـي 

قائلاً: “أمـا أنـا فأريـد خدمة الإسلام مـن خلال 

إيران”، وبنظــرة فاحــصة يتبــين مــدى الفرق 

الـــشاسع بـــين النظريتيـن والمنهجين، فالأول 

يعتبر ما حصل هو ثورة إيرانيــة قامــت علــى 

أســاس الإسـلام، والثـاني يعتبــر مـا حصل ثورة 

إسلامية قامـت فـي إيـران، وعليـه فلا يمكـن 

المسـلمين  بمشـاكل  الإهتمـام  الأولـى  وفـق 

الحاصلة فــي مختلــف بقــاع العــالم، إلا فــي 

أفضـل  فـي  تقتصـر  قــد  محــدودة  جوانــب 

الأحوال علــى الأمــور الــسياسية ومــا شابه أما 

وأعلنهــا  تبناهـا  والتـي  الثانيـة  النظريـة  وفـق 

الإمــام الخمينــــي)قدس سره( بقــــوة فــــإن 

ســـتفرض  الإيرانيــــة  والدولــــة  الــــشعب 

علــى نفـــسها التزامــات واســعة وتـــضحيات 

جسـيمة، وهـذا مـا حصل بالفعل. فقــد طــرح 

الإمــام مسـألة تصديـر الثـورة إلـى كافـة أنحـاء 

العالـم وقـال:” إننـا سـنقوم بتصديـر ثورتنا إلى 

كافة أنحاء المعمورة”، وأوضح بجـلاء أن هــذه 

القــضية لا تعنــي بــأي حــال مــن الأحـــوال، 

وإثـــارة  الآخـــرين،  شـــؤون  فـــي  التـــدخل 

يعنـي  بـل  الداخليـة،  والاضطرابـات  الفـــتن 

ذلك تنبيه الشـعوب إلى حقوقهـــا المهـــدورة 

ونـــشر الـــوعي الـــسياسي وتطبيــق الإســلام 

إليـــه  يـــشد  جـــذّاب  بـــشكل  وقوانينـــه 

النفـــوس المتعطّــشة ويــدفعها إلــى العمــل 

مـــن أجــل اســترجاع الكرامة والعزة المنتهكة 

مـن قـوى الاسـتكبار.

التحديات التي واجهت الإمام 

الخميني في الحرب العراقية 

الإيرانية
واجهت الدولة الإسلامية العديـد من التحديات 

حـزب  بـدأ  أن  ،فمـا  بناءهـا  أثنـاء  والعواقـب 

البعـث بقيادة صدام حسـين شـن الغارات على 

القـرى والمـدن الايرانيـة ومـا قبـل حتـى توجـه 

عاجلـة  وخطابـات  بنـداءات  الخمينـي  الامـام 

ومهمـة يمكـن الوقـوف علـى بعضهـا لمعرفـة 

الإعتـداءات  منـذ  الخمينيـة  التفكيـر  منهجيـة 

الأولـى علـى الجمهوريـة الاسلامية فـي ايـران:

1- تعامـل آيـة اللـه مـع المشـكلة بيـن البلديـن 

بروحيـة المرجع الديني العـام الذي يحكم بالحق 

ويحـاول منـع الفتنة بمعنـى أنه إعتبـر أن الحرب 

علـى إيـران هي ليسـت حربـاٌ ومعركة بيـن ايران 

والعـراق بـل اعتبرها بيـن حزب البعـث المعتدي 

وبين ايـران المعتـدى عليها.

إلـى  الموجهـة  الأولـى  نداءاتـه  تميـزت   -2

الشـعبين الشـعب العراقـي والجيـش العراقـي 

الإيرانـي  والجيـش  الإيرانـي  الشـعب  وإلـى 

والقـوات الثوريـة بحكمـة عاليـة ووعـي لإدارة 

المعركـة مـن جميـع الجوانـب وإحاطة واسـعة 

بأهـداف العـدو وبإمكانـات الشـعب الإيرانـي 

وثقتـه باللـه تعالـی اللامتناهيـة، وفـي كلماتـه 

عبـر التلفزيـون والإذاعـة إلـى الجيـش العراقـي 

بصيغـة أيهـا الجيـش العراقـي المسـلم وعلـى 

صيـغ تسـاؤلات وأسـئلة ايمانـاً منـه بـأن شـرح 

يمكـن  المؤامـرات  عناصـر  وكشـف  الأهـداف 

الدمـاء  هـدر  والشـعبين  الدولتيـن  تجنـب  أن 

وتضييـع الإمكانـات والخيـارات الكبـرى لقولـه 

العراقـي مـن تحالـف ومـن تريـد أن  للجيـش 

تحـارب ومـن تناصر.؟ فهـذه المنهجيـة العلوية 

فـي التفكيـر بسـحب الذرائـع وإفهـام وتفهيـم 

الفئـة المغلـوب علـى أمرهـا وكشـف الحقائـق 

لتجنـب المخاطـر أسسـت لمرحلـة مقبلـة مـن 

تاريـخ المنطقة فقد اسـتفاد الإمـام من منهجية 

التفكيـر فـي نهج البلاغـة بقـدرة ابداعية فريدة 

فـكان يمثـل عليـاً علیـه السلام ، خيـر تمثيـل 

وهـو الـذي يفتخـر بإنتمائـه الـى الإمـام جعفـر 

الصـادق عليـه السلام.

بالهـدوء  الإيرانـي  الشـعب  إلـى  توجيهاتـه   -3

أو كمـا  المناسـبة  اللحظـات  وانتظـار  والثبـات 

المعطـاء  الشـعب  ليثبـت هـذا  بجديـة  يقـول 

لصـدام حسـين و أذنـاب أمريـكا حيـث يعتبـر 

الإمـام أن المعركـة هي معركة مـع أمريكا وهذا 

يـدل علـى وعـي اسـتراتيجي عميـق لمـا تقـوم 

بـه أمريـكا منـذ اللحظات الاولـى لإنتصـار نداء 

الخميني)قدس  مام  الإ قال 
سره( “إن الشعب هو الذي 

الذي  النهضة وهو  قاد 
مسيرتها”  يكمل  أن  يجب 

التاريخية  أقواله  من  وكذلك 
أيديكم  يقبل  الخميني  “إن 

ويحترمكم  واحداً  واحداً 
واحداً واحداً ويعتبر كل 

واحد منكم قائداً له”.
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مــام كانــت  إن مدرســة الإ
ومــا زالــت مدرســة عمليــة 
وواقعية مع كل ما تطرحه من 

أهداف، وآمال كبيرة والاهتمام 
بهذا التراث، ودراسته ونشره 
والعمل به يعتبر مــن أكبــر 
مــام  مــصاديق الوفــاء للإ
والاســتمرار علــى نهجـه، 

فينبغـي علـى الملتـزمين بفكـره 
أن يحيـوا هـذا التــراث بــشتى 

الــسبل، ويحــافظوا علــى 
مـــام حيــّة  شــعارات خــط الإ
فاعلـــة، ويجـــسدوا مبادئـــه 

القويمـــة فـــي ســـلوكهم 
وممارســـاتهم، ويـــصرفوا 

الجهـــد الأكبـــر والطاقة 
العظمى في إطار هذا الأمر 

المهم

الأنبيـاء وحركـة المسـتضعفين التـي ستؤسـس 

لإنتصـارات علـى مسـتوى العالـم. 

4- الإيمـان باللـه والثقـة باللـه فقـد أكـد مـراراً 

الكفـر  بيـن  هـي  المعركـة  أن  علـى  وتكـراراً 

والإيمـان فحـزب البعـث العراقـي يمثـل الكفـر 

قائلاً:  وأكمـل  الإيمـان  تمثـل  الإسلام  وإيـران 

“نحـن نحـارب فـي سـبيل اللـه، لکـن مـن اجل 

مـاذا يقاتـل جيـش العـراق؟ “.

 فهـذا الإنخـراط الكلي والذوبان فـي الله تعالى 

معتبـراً أن اللـه معنـا وإن معـي ربي سـيهديني 

كانـت كفيلـة بتمكيـن الثقـة الشـعبية فـإذا بـه 

يدعـو شـعبه الـى الصمـود والتحـدي فـإذا بـه 

يقـول: “وبعـون اللـه وتأييده، وبهمـة الجماهير 

المسـلمة، سـتُجتَث جـذور الفسـاد، وسينتشـر 

الإسلام فـي كل مـكان، ومـا إعتمادنـا إلّا علـى 

أيهـا  فعليـك  سـواه،  أحـداً  نخشـى  ولـن  اللـه 

الشـعب العزيـز بالتوحـد، والإصـرار، والعزم، ولا 

تسـمح للخوف أن يتسـرب إلـى أعماقك، فليس 

هنـاك مـا يخيـف” انتهـى الاقتبـاس.

إن إيمـان الإمـام بالنصـر فـي هـذه المعركـة كان 

لافتـاً منـذ اللحظـات الاولـى والأيـام الأولـى وقـد 

أشـار إلـى ذلك في خطاباتـه الأولى معللاً أن من 

كانـت دوافعـه إلهيـة فمـن المؤكد لـه النصر في 

هكـذا حـرب حيـث قـال : “إننا سـنجاهد ونناضل 

دفاعـاً عـن وطننـا الغالـي مـا دام الدم يجـري في 

عروقنـا ولـن نلقـي بأسـلحتنا علـى الأرض حتـى 

يتحقـق النصـر المؤكـد” انتهـى الاقتباس.

زالـــت  ومـــا  كانـــت  الإمـــام  مدرســـة  إن 

مدرســـة عمليـــة وواقعيـة مـع كل مـا تطرحه 

بهـذا  والاهتمـام  كبيـرة  وآمـال  أهـداف،  مـن 

التراث، ودراسـته ونشره والعمل به يعتبر مـــن 

أكبـــر مـــصاديق الوفــاء للإمـــام والاســتمرار 

علـــى نهجـه، فينبغـي علـى الملتـزمين بفكـره 

الـــسبل،  بـــشتى  التـــراث  هــذا  يحيــوا  أن 

ويحـــافظوا علـــى شـــعارات خـــط الإمــــام 

ّــة فاعلـــة، ويجـــسدوا مبادئـــه القويمـــة  حي

فــــي ســــلوكهم وممارســــاتهم، ويــــصرفوا 

الجهــــد الأكبــــر والطاقـة العظمـى فـي إطار 

الجمهوريـة  نظـام  وأن  المهـم،  الأمـر  هـذا 

الإسـلامية فـي إيــران، هو ثمـرة دماء الشهداء، 

وتضحيـات المجاهديـن تحـت ظـلّ توجيهـات 

الإمـــام الخمينـــي وهـــو خلاصـــة وعـــصارة 

لـــروح  ووفـــاءً  وإنجازاتـه،  الإمـام  أعمـــال 

ينبغــي  الأبـــرار  الـــشهداء  ولـــدماء  الإمـــام 

العمــل علــى الحفــاظ علــى ذلــك الإنجــاز 

والمتاحـة. الممكنـة  الوسـائل  بـكل  العظــيم 
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 الإمام الخمیني)قدس سره( 
والتأكید علی أهمیة التربیة 
والتعلیم في هدایة الإنسان 



Al WAHDAH, 202433

Al-Wahdah

يعـد الـدور التربـوي هـو الأبـرز في فكـر الإمام 

الخمينـي )قـدس سـره( فـإن لـه أهميـة كبيـرة 

التربيـة  وعـدَّ  بهـا،  والرقـي  الأمـة  بنـاء  فـي 

والتعليـم العمليـة الأساسـية لإخـراج الأمـم مـن 

إلـى النـور وتزكيـة للنفـس البشـرية.

أيقـن الإمـام الخمينـي )قدس سـره( أن الإسلام 

ديـن التهذيـب وأن القرآن كتاب تربية الإنسـان 

يعنـي  بأخلاقـه  والتخلـق  تعاليمـه  اتبـاع  وأن 

وأن  كمالـه،  منتهـى  إلـى  بالإنسـان  الوصـول 

جـاؤوا  إنمـا  السلام  عليهـم  الأتقيـاء  الأنبيـاء 

والصـواب  الحـق  طريـق  إلـى  النـاس  ليهـدوا 

وليتممـوا مـكارم الأخلاق، ويزكـوا أنفسـهم كما 

جـاء فـي القـرآن الكريـم { هُوَ الَّـذِي بَعَـثَ فِي 

يهِمْ  يِّيـنَ رسَُـولً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِـمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ الْمُِّ

وَيُعَلِّمُهُـمُ الْكِتَـابَ وَالْحِكْمَـةَ وَإنِْ كَانُـوا مِنْ قَبْلُ 

مُبِين{(الجمعـة:2(. ضَلاَلٍ  لفَِـي 

كمـا أكـد الإمـام )قـدس سـره( أن تربيـة النفس 

الديـن  لحفـظ  طريـق  أهـم  هـي  وتزكيتهـا 

العلـوم  وأسـمى  أهـم  :”مـن  فقـال  الإسلامي 

تدريسـها ودراسـتها هـي  تعميـم  يجـب  التـي 

الأخلاق  كعلـم  الإسلامية  المعنويـة  العلـوم 

وتهذيـب النفـس، والسـير والسـلوك إلـى اللـه 

أو  خطـاب  مـن  مـا  أنـه  نجـد  لذلـك  تعالـى” 

نـداء وجهـه الإمـام )قدس سـره( للأمـة إلا وكان 

فيـه كلام أو إشـارة إلـى تزكيـة النفـس وضرورة 

فقـال  بالأخلاق  والتحلـي  والتعليـم  التربيـة 

الجهـاد   ... النفـس  تزكيـة  التقـوى  :”التقـوى... 

مـع النفـس ... زكـوا أنفسـكم جميعـاً ... تعلموا 

مـن التعاليـم العاليـة للإسلام ... الإسلام يصنـع 

الإنسـان ، والأجانـب والقـوى العظمى يخشـون 

الإنسـان، ويقاومون الإسلام لأنه مدرسـة لتربية 

الإنسـان”.

سـره(  )قـدس  الخمينـي  الإمـام  أصبـح  لقـد 

معلمـاً وقطبـاً للأمـة بفضـل مجاهدتـه الروحية 

سـبحانه  للـه  وعبوديتـه  وصفائـه  وإخلاصـه 

هدفـاً  الإسلامي  الديـن  جعـل  فقـد  تعالـى، 

فـي حياتـه، وأن مـن يجعـل مـن الإسلام هدفـاً 

فـي حياتـه ينبغـي عليـه أن يقـاوم الإنحرافـات 

الأخلاقية السـيئة ويسـتبدلها بالأخلاق الحسـنة، 

ومـن هنـا طرحنـا السـؤال الآتـي وهـو:

كيفيـة البـدء بهـذا التحـول وماهـي الخطـوات 

التـي علـى الإنسـان اتباعهـا؟

نظـر  السـؤال مـن وجهـة  وللإجابـة عـن هـذا 

الإمـام الخمينـي )قـدس سـره( فنجـد أنـه قـال: 

فيلاحـظ  نفسـه  مـن  يبـدأ  أن  الإنسـان  “علـى 

انحرافاتـه الشـخصية ،لاشـك أن كل إنسـان يرى 

يـرى عيـب  نفسـه عيوبـاً، وقليـل مـن لا  فـي 

نفسـه، وهـذا أحـد العيـوب، علـى الإنسـان أن 

يتربـى ، وأن تكـون تربيتـه بتزكيـة نفسـه، على 

الإنسـان أن يبـدأ مـن نفسـه ،ثـم مـن عائلتـه، 

فابـدؤوا مـن عوائلكـم لتصلـوا إلـى اللذيـن في 

الخـارج”.

الـذات  هـو  الأول  التربيـة  فموضـوع  إذن 

ومـا يليـه تربيـة العائلـة أمـا علـى محـور آخـر 

للتربيـة وتزكيـة النفـس الـذي توجه إليـه الإمام 

كان للأمـة الإسلامية وركـز علـى ضـرورة تربيـة 

قيـادة  يتولـون  اللذيـن  أولئـك  نفـوس  وتزكيـة 

الأمـة، لأن خطـر إنحرافهـم أشـد وأعظـم مـن 

فـي  وإن  العادييـن  الأشـخاص  انحـراف  خطـر 

فـإن  وتربيتهـم  بالـذات  الفئـة  هـذه  صلاح 

الجميـع. علـى  تعـم  فائدتهـا 

لايمكـن  فإنـه  المتبعـة  الخطـوات  عـن  أمـا 

للإنسـان أن يصـل إلـى أي هدف فـي حياته من 

دون وضـع خطـة وبرنامـج مثلاً يسـتحيل علـى 

الإنسـان أن يصبـح طبيبـاً دون أن يتعلـم فـن 

الطـب ويتقنـه.

وهـذا  معلـم  إلـى  بحاجـة  علـم  كل  إن  إذن 

مام الخميني)قدس  قال الإ
نسان  سره( :”عندما يحصل الإ
على شيء يحصل لديه الغرور 
سلام  ويرى نفسه عظيماً ،والإ
جاء ليسحق هذا الغرور وما 
نسان أنانياً لا يتمكن  دام الإ

من الوصول إلى الهداية ففي 
البداية يجب أن يسحق هذه 

الشهوات وهواه النفسي 
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ينطبـق علـى شـتى مجـالات المعرفـة والعلـم 

فكيـف بعلـم أرسـلت الرسـل من أجلـه أي علم 

“الأخلاق”.

كل  ”إن  سـره(:  الخميني)قـدس  الإمـام  قـال 

علـم فـي الدنيـا وصنعتـه لابـدّ لهمـا من أسـتاذ 

علـى  يسـير  الـذي  الإنسـان  ،وإن  وممارسـة 

غيـر هـدى ودون تخطيـط لايمكـن أن يصبـح 

بهـذا  نؤمـن  كيـف  مجـال،  أي  فـي  متخصصـاً 

ونؤمـن فـي نفـس الوقـت بـأن علـم الأخلاق 

الـذي هـو هـدف إرسـال الأنبيـاء والـذي هـو 

التعلـم  إلـى  بحاجـة  ليـس  العلـوم  أدق  مـن 

والتعليـم؟!.”

لابـدّ  أنـه  سـره(  الإمام)قـدس  وجـد  ولذلـك   

مـن وضـع مناهـج لدراسـة هـذا العلـم وإقامـة 

جلسـات إرشـاد وتدريـس لعلم الأخلاق بحيث 

تشـمل هذه الدروس عامة فئات الشـعب عامة 

الإمـام كل مـن  ،كمـا و دعـا  نفوسـهم  لتزكيـة 

يريـد تربية نفسـه وتزكيتها لوضـع برنامج لهذه 

الشـفوية  الأخلاقيـة  الـدروس  ومتابعـة  الغايـة 

والكتابيـة والإسـتفادة مـن سـير الأنبيـاء الكـرام 

والأئمـة الأطهـار عليهـم السلام والعلمـاء ،فـإن 

نهجهـم وسـيرتهم بحـد ذاتهما مدرسـة متكاملة 

فـي  والإخلاص  النفـس  وجهـاد  الأخلاق  فـي 

العبوديـة للـه تعالـى .

علـم  لدراسـة  العامـة  الخطـوط  الإمـام  وضـع 

التعليـم،  لعمليـة  بالتصـدي  وشـرع  الأخلاق 

فاتخـذ أسـاليب متعـددة ،فسـيرة الإمام)قـدس 

سـره( بحـد ذاتهـا وسـيلة تربويـة ومـن هـذه 

الإمـام  اتبعهـا  التـي  التعليميـة  الأسـاليب 

الوعـظ  أسـلوب  هـو  سـره(  الخميني)قـدس 

الخطـب  خلال  مـن  ذلـك  وكان  والإرشـاد، 

العديـدة  المناسـبات  فـي  للأمـة  التـي وجههـا 

والمحاضـرات التـي ألقاهـا علـى طلاب الحوزة 

العلميـة عندمـا كان فـي النجـف الأشـرف فـي 

الفتـرة الزمنيـة التـي قضاها فـي المنفـى بعيداً 

وطنـه. عـن 

لطالمـا شـدّد الإمـام علـى تعلـم علـم الأخلاق 

الأول  وتحذيـره  همـهُ  أن  إلا  النفـوس  وتزكيـة 

لعمليـة  والخاضعيـن  للمتعلميـن  موجهـاً  كان 

التربيـة مـن إبقاء هـذه المعلومات فـي الذهن 

تكـون  أن  لابـدّ  إذ  للأدمغـة،  خزينـاً  وتحويلهـا 

العلـم  هـذا  ويتحـول  للعلـم  أوعيـة  القلـوب 

والمخـزون العلمـي إلـى سـلوك وعمـل يشـمل 

الحيـاة اليوميـة للفـرد، لأن العلـم بـدون عمـل 

العلـم  يتحـول  قـد  أنـه  بـل  للإنسـان،  هلاك 

حجابـاً بيـن الفـرد وربـه وحائلاً دون الوصـول 

يصـاب  عندمـا  يحصـل  وذلـك  الهدايـة  إلـى 

الفـرد بالغـرور والعحـب أو أن يسـتخدم هـذا 

العلـم فـي غيـر مرضـاة اللـه سـبحانه وتعالـى 

،وليـس العلـم وحـده الـذي قـد يكـون حجابـاً 

بيـن الفـرد وخالقـه وسـداً حاجـزاً يحـول بينـه 

وبيـن الهدايـة وبلـوغ مرتبـة الإنسـانية العاليـة 

التـي أرادهـا البـاري عز وجـلّ، فربمـا يكون أي 

شـيء يصـل إليه الإنسـان أو يمنعه مـن تحقيق 

هدفـه إلا إذا تسـلح الفـرد وتهـذب بالتهذيـب 

وفـي  التوحيـد  ديـن  تربيـة  وتربـى  الإسلامي 

هـذا الصـدد قـال الإمـام الخميني)قدس سـره(: 

يحصـل  شـيء  علـى  الإنسـان  يحصـل  ”عندمـا 

،والإسلام  عظيمـاً  نفسـه  ويـرى  الغـرور  لديـه 

الإنسـان  دام  ومـا  الغـرور  هـذا  ليسـحق  جـاء 

مام الخميني)قدس سره(  إن الإ
من خلال تعاليمه وفكره الذي 
أنار مسار الأمة، بيّن الأعمال 
والأفعال التي تلوث النفس 

نسانية وتعكر صفو نقائها  الإ
وتحرفها عن فطرتها الأصلية ،كما 

أنه بيّن في مواضع عدة نتائجها 
الوخيمة على مستوى الفرد 

والأمة في الدنيا والآخرة ومن 
هذه الأفعال الغرور، الكبر، حب 

نصياع  الذات، حب الدنيا، الإ
للشهوات ،النميمة، الغيبة، 

العجب والعديد من الأفعال 
والأمور.
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مام الذنوب أمراضاً  لقد عدّ الإ
روحية خطيرة بل أنها من 

أخطر الأمراض التي قد يصاب 
نسان بها ،والمشكلة مع هذه  الإ

الأمراض أن الفرد المصاب 
بها لا يشعر بها ولا يسعى 

إلى مداواتها ومعالجتها ولعل 
السبب في عدم المسارعة في 
علاج هذه الأمراض هو عدم 
شعور صاحبها بالألم ،تماماً 
كالمرض الخبيث إذ أنها عادة 

غير مصحوبة بالألم ،وصاحبها 
لا يشعر بها إلا بعد فوات 

الأوان .

أنانيـاً لا يتمكـن مـن الوصـول إلـى الهداية ففي 

البدايـة يجب أن يسـحق هذه الشـهوات وهواه 

النفسـي “تابـع قائلًا:” إن الحـروب التي حدثت 

بيـن الأنبيـاء وغيرهـم فـي الدنيا ليسـت سـوى 

أنهـم كانـوا يريـدون الحد من جمـاح الناس وأن 

الأنانيـات”. يسـحقوا 

إن الإمام الخميني)قدس سـره( من خلال تعاليمه 

الأعمـال  بيّـن  الأمـة،  مسـار  أنـار  الـذي  وفكـره 

والأفعال التي تلوث النفس الإنسـانية وتعكر صفو 

نقائهـا وتحرفها عـن فطرتها الأصلية ،كمـا أنه بيّن 

فـي مواضـع عدة نتائجهـا الوخيمة على مسـتوى 

الفـرد والأمـة في الدنيا والآخرة ومـن هذه الأفعال 

الغـرور، الكبر، حـب الذات، حب الدنيـا، الإنصياع 

للشـهوات ،النميمـة، الغيبة، العجـب والعديد من 

الأفعـال والأمور.

عدّهـا  التـي  الأمـراض  هـي  الأمـور  هـذه  إن 

جـداً  خطيـرة  سـره(  الخميني)قـدس  الإمـام 

الإنسـان  علـى  تقضـي  والتـي  المجتمـع  علـى 

وتحـول المجتمـع إلـى غابـة مليئـة بالوحـوش 

الجميـع،  علـى  الخسـارة  تعـم  النهايـة  وفـي 

 : قـال  للمربيّـن  وجهـه  لـه  حديـث  ففـي 

”حذروهم)الطلاب( مـن الصفـات الدنيئة التي 

:كحـب  الهاويـة  فـي  الإنسـان  توجـب سـقوط 

الجـاه والمـال والمقـام، ومـن كل العوائـق التي 

تمنـع التقـدم البشـري ،وعلموهـم أن الإنسـان 

مـا دام منكبـاً علـى شـهوات الدنيـا فإنـه ليـس 

إنسـاناً ،وأن هـؤلاء همهـم المكاسـب الدنيويـة 

والعيـش الهنـيء إنمـا هـم كالبهيمـة المربوطة 

همّهـا علفهـا ،وأخرجوهم من عبوديـة غير الله 

إلـى عبوديـة اللـه تعالـى”.

لقـد عـدّ الإمـام الذنـوب أمراضاً روحيـة خطيرة 

بـل أنهـا مـن أخطـر الأمـراض التـي قـد يصـاب 

الإنسـان بهـا ،والمشـكلة مـع هـذه الأمـراض أن 

الفـرد المصـاب بها لا يشـعر بها ولا يسـعى إلى 

مداواتهـا ومعالجتهـا ولعـل السـبب فـي عـدم 

المسـارعة فـي علاج هـذه الأمـراض هـو عـدم 

شـعور صاحبهـا بالألم، تمامـاً كالمـرض الخبيث 

إذ أنهـا عـادة غيـر مصحوبة بالألـم ،وصاحبها لا 

يشـعر بهـا إلا بعـد فـوات الأوان.

قلبـه  امتأل  سـره(  الخميني)قـدس  الإمـام  إن 

بلقـاء  دائمـاً  الأمـة  ـر  يُذَكِّ تعالـى  للـه  حبّـاً 

ربهـم ولطالمـا حذرهـم مـن عواقـب الأعمـال 

السـيئة والذنـوب فقـال:” أنتـم إذا لـم تصلحـوا 

الدنيـا  مـن  الله-وخرجتـم  -لاسـمح  أنفسـكم 

بقلـوب سـوداء ،وعيـون وآذان وألسـنة ملوثـة 

بالذنـوب ،فكيـف سـتقابلون الله تعالـى؟! هذه 

الأمانـات الإلهيـة التـي اسـتودعكم اللـه إياهـا 

سـتردونها  كيـف  والبـراءة  الطهـارة  بمنتهـى 

بمنتهـى القـذارة والرذالـة؟! هـذه العين ،وهذه 

الأذن اللتـان همـا فـي سـلطتكم هـذه الأعضـاء 

أمانـات  كلهـا  بهـا  تعيشـون  التـي  والجـوارح 

بتمـام  إياهـا  أعطاكـم  وقـد  المتعـال،  العزيـز 

بالمعاصـي  ابتليتـم  فـإذا  والطهـارة  السلامة 

فإنهـا سـتتلوث وتتقـذر وآنـذاك عندمـا تريدون 

إعـادة هـذه الأمانـة قد تسـألون :أهكـذا تحفظ 

الأمانـة؟! هـل سـلمنا اللـه تعالى هـذه الأمانات 

هكـذا؟! وكيـف سـتواجهون اللـه الـذي خنتـم 

أماناتـه بهـذا الوجـه مـن الخيانـة؟!

إن اللـه عـزّ وجل لـم يترك خلقـه يتخبطون في 

معرفـة الطريـق وتمييـز الحـق مـن الباطـل ،بل 

أنـه أنـار لهم الطريـق فأنزل لهم كتب سـماوية 

وأنبيـاء ينيـرون دروبهم ،ففـي رأي الإمام)قدس 

تتزكـى وتقبـل  للنفـس أن  أنـه لايمكـن  سـره( 

نـور الهدايـة ما دام الإنسـان غارقاً فـي عبوديته 

لذاتـه والمـال والجـاه ،وأنـه لا يمكـن للفـرد أن 

يصبـح إنسـاناً مالم يخـرج من هـذه العبوديات 

ظـل  حبـه  ويكـون  تعالـى  اللـه  عبوديـة  إلـى 

محبـة اللـه وبغضـه فـي اللـه تعالـى ،وإلا أدى 

بـه غرقـه فـي غيـر اللـه وحبـه وعبوديتـه إلـى 

السـافلين. أسفل 

علـى  يولـد  الإنسـان  أن  الحديـث  فـي  جـاء 

الفطـرة والصراط المسـتقيم والتوحيد والإسلام، 

وتفتحهـا  الفطـرة  هـذه  نمـوّ  الإمـام  ويشـترط 

بالتهذيـب وإلّا سـتكون عرضـة للفسـاد ، فقلب 

الإنسـان يُشـبهه الإمـام بالمـرآة ، وهـو صـاف 

ومضـيء، ولكنه يتكـدر ويتغبش نتيجة التكالب 

أن  ،والمشـكلة  المعاصـي  وكثـرة  الدنيـا  علـى 

إلـى  يلتفـت  المعاصـي ولا  الإنسـان يسـتصغر 

مـا يعصـي، قـال الإمـام الخميني)قـدس سـره(: 

فـإن  البسـيطة،  الذنـوب  تسـتصغروا هـذه  ”لا 

عاقبتهـا خطيـرة وذلك أن الإنسـان الذي يمارس 

الذنـوب تكـون عاقبتـه عنـد المـوت أن يكـذب 

كَانَ  {ثُـمَّ  تعالـى:  قـال  آياتـه،  وينكـر  باللـه 

بُـوا بِآيَـاتِ  ـوأىَٰ أنَ كَذَّ عَاقِبَـةَ الَّذِيـنَ أسََـاءُوا السُّ

اللَّـهِ وكََانُـوا بِهَـا يَسْـتَهْزئُِون})الروم:10(، وهـذه 

السـيئة لا تحصـل دفعـة واحـدة بـل  النتيجـة 

، وكلمـة  .. نظـرة محرمـة مـن هنـا  بالتدريـج 

غيبـة مـن هنـاك ، وإهانـة إنسـان مسـلم مـن 

هنالـك .. هـذه المعاصـي كلها تغـرس في قلب 

إلـى  وتحولـه  عليـه  وتسـيطر  فتنمـو  الإنسـان 

قلـب أسـود مظلـم ،وتَحُـول بينـه وبيـن معرفة 

اللـه سـبحانه وتعالـى إلـى أن تكـون النتيجة أن 

ينكـر الحقائـق الإيمانيـة ويكـذب بآيـات اللـه 

تعالـى”.

لذلـك علينـا جميعـاً أن ننتبـه ونتيقـظ ،ونخـرج 

مـن جميـع العبوديـات إلى عبودية اللـه تعالى، 

وننبـذ الأعمـال السـيئة ،ونسـارع فـي محاسـبة 

فـوات  قبـل  الصالـح  العمـل  ونعمـل  النفـس، 

سـنكون  وإلّا   ، أمامنـا  أعمالنـا  وحضـور  الأوان 

مـن القائليـن كمـا جـاء فـي القـرآن الكريـم :} 

حَتَّـى إذَِا جَـاءَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قَـالَ ربَِّ ارجِْعُونِ 

إنَِّهَـا  كَلا  تَرَكْـتُ  فِيمَـا  صَالحًِـا  أعَْمَـلُ  لعََلِّـي   *

كَلِمَـةٌ هُـوَ قَائِلُهَـا وَمِـنْ وَراَئِهِـمْ بَـرْزَخٌ إلِـَى يَوْمِ 

.)100  –  99 يُبْعَثُونَ{)المؤمنـون 
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الوحدة

الرد الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة 
على الكيان الصهيوني، بداية لتشكيل 

معادلات أقليمية جديدة
  بقلم : الدكتور محمد رضا دهشيري )أستاذ 

علوم السياسة في قسم العلاقات الدولية(

ترجمة : سيد علي برهیزکار

مساء يوم السـبت الموافق لـــ)13/أبريل2024م(، 

عمليـة  الإيرانيـة  الإسلامية  الجمهوريـة  شـنّت 

عسـكرية واسـعة النطاق ضد الإحتلال الصهيوني، 

تُعـد  والتـي  الصـادق”،  “الوعـد  مسـمى  تحـت 

نقطـة تحـول في تاريخ غرب آسـيا، وتعتبر عملية 

دفاعيـة شـاملة وفقـاً للقوانيـن الدوليـة ومبـادئ 

الدفـاع عـن النفـس المنصـوص فـي المـادة )51( 

المتحـدة، والتـي جـاءت رداً  مـن ميثـاق الأمـم 

علـى الإعتـداءات المتكررة والهجمات العسـكرية 

الصهيونيـة، وإنتهاكهـا للمعاهـدات الدوليـة فيما 

يتعلـق بإغتيال مستشـارين عسـكريين رسـميين 

الحكومـة  مـن  بدعـوة  سـوريا  فـي  متواجديـن 

الأماكـن  علـى  الأخيـرة  والإعتـداءات  السـورية، 

الدبلوماسـية الإيرانية في سـوريا، الهدف من هذه 

العمليـات تحقيـق الـردع وتذكيـر العـدو بمكانـة 

لمنـع  الإيرانيـة،  الجمهوريـة الإسلامية  وحقـوق 

تكـرار الإعتداءات العدوانية في المسـتقبل، فكان 

لا بـد مـن اتخاذ إجراءات عسـكرية لعـرض الهيبة 

الإيرانيـة وتعزيـز الـردع ضـد أي إعتـداء جديـد.

العمليـة التـي نفذتهـا جمهوريـة إيران الإسلامية 

بالطائـرات المسـيّرة والصواريـخ أظهـرت أنهـا مـا 

زالـت تتبـع سياسـة دفاعيـة تركـز على الـردع من 

)القـدرة،  وهـي:  رئيسـية  عناصـر  أربعـة  خلال 
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العقلانـي(،  والتصـرف  الرسـائل،  إيصـال  الإرادة، 

والهـدف مـن الهجمـة هـو منـع تنفيذ إعتـداءات 

عسـكرية مـن قبـل الكيـان الصهيونـي، كمـا أن 

اسـتراتيجية الـردع ليسـت لغـرض إعلان الحـرب، 

بـل لمنـع وقـوع الحـرب والحفـاظ علـى السلام 

ولإقنـاع الطـرف الآخـر بـأن الحـرب هـي الخيـار 

الأقـل فائـدة والأكثـر تكلفـة مـن بيـن الخيـارات 

المتاحـة، وسـعت الجمهوريـة الإسلامية الإيرانية 

عـرض إرادتهـا وشـجاعتها، لإيجـاد الـردع وتحطيم 

الوهم وإمكانية الرد بشـكل مباشـر ومناسب على 

الكيـان الصهيونـي. 

ان عملية الوعد “المحدودة والمعقدة والناجحة” 

مـن قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أسـقطت 

الهيبـة المسـتمرة للعدو منـذ )76( عامـاً، وغیرت 

القواعـد التـي كانـت تحكـم جميـع المعـادلات 

السـابقة فـي المنطقـة، من خلال رد فعـل لائق، 

ومتناسـب، وردعـي لأعمـال التطـرف الصهيونـي، 

وذلك مباشـرةً من عمق الأراضي الإيرانية وسـعت 

مـن خلال هذه العمليـة النوعیة إلى تغيير قواعد 

اللعبـة فـي المنطقـة، وتغييـر حسـابات الكيـان 

الصهيونـي التـي كانـت تعتقـد أن الهجـوم هـو 

الخيـار الأفضـل فـي مواجهـة طهران.

المعنـى الإسـتراتيجي لعمليـة “الوعـد الصـادق” 

الناجحـة أن زمـن “الصبـر الإسـتراتيجي” في وجه 

الجمهوريـة  وأن  ولـى،  قـد  الصهيونـي  التطـرف 

الإسلامية الإيرانيـة حطمـت اسـتراتيجية الكيـان 

الصهيونـي المبنيـة على “الحـرب بين الحـروب”، 

َـحَكُمُ منطقتنا لفترة تقـارب العقد،  التـي كانت تـ

الآن تغيرت المعادلة الإسـتراتيجية: “أي هجوم أو 

إسـتهداف لقـوات أو المصالـح الإيرانيـة سـيواجه 

بالرد المناسـب والمباشـر”. 

بالطائـرات  الصـادق”  “الوعـد  عمليـة  أظهـرت 

المسـيّرة والصواريـخ أن أمـن وإسـتقرار الكيـان 

الصهيونـي لـن يعـود إلـى مـا كان عليـه قبـل ۱۳ 

أبريـل، بالإضافـة إلى ذلـك، كان الرد علاجـاً لجراح 

لسـكان  خـاص  وبشـكل  الفلسـطيني،  الشـعب 

الشـديد  القصـف  تحـت  يعيشـون  الذيـن  غـزة 

والهمجـي مـن قبـل الإحتلال الصهيونـي منذ أكثر 

مـن سـتة أشـهر، ممـا أدى إلى إستشـهاد أكثر من 

34 ألـف شـخص، مـن النسـاء والأطفال والشـباب 

لفلسطينيين.  ا

وحاسـماً  شـجاعاً  عملاً  كان  الصـادق”  “الوعـد 

الجمهوريـة  قبـل  مـن  وفعـالاً  ومحـدوداً  وذكيـاً 

الإسلامية الإيرانيـة، و بلسـماً لقلـوب المظلومين 

فـي فلسـطين، الذيـن أحتفلـوا فـي الشـوارع بعد 

سـماعهم بأنبـاء الـرد الإيرانـي ورؤيـة الطائـرات 

المسـيّرة والصواريخ الإيرانية في سـماء فلسـطين 

لمحتلة. ا

في الوقت الذي أعلنت فيه الجمهورية الإسلامية 

الإيرانيـة اسـتعدادها للرد علـى الهجـوم الإرهابي 

للكيان الصهيوني على مبنى قنصليتها في سـوريا، 

بدأت السـلطة الأمريكية إلى اللجوء للتحالف مع 

دول أخـرى علـى أمـل إبعاد العمليـة الإيرانية عن 

الرد المؤثر، ومع ذلك قررت الجمهورية الإسلامية 

الإيرانيـة اتخـاذ إجـراءات رادعة لهذا الـرد، بهدف 

معاقبة الكيان الإسـرائيلي ومنعها من القيام بمثل 

هذه الأعمال في المسـتقبل.

فـي الحقيقـة أن الكيـان الصهيونـي هـو المبـادر 

للتصعيـد العسـكري، والإعتـداء علـى القنصليـة 

الإيرانيـة فـي دمشـق خيـرُ دليـل، وهو ما أشـعل 

الجمهوريـة  علـى  يتعيـن  وكان  التوتـر،  فتيـل 

الإسلامية الإيرانية الرد، وأعلنـت طهران من خلال 

الـدول العربيـة أنّ “إذا ردّت الولايـات المتحـدة 

الأمريكيـة بعـد رد إيـران علـى إسـرائيل بهـدف 

توسـيع الصـراع، فسـيتم اسـتهداف قواعدهـا في 

المنطقـة”، كانـت رسـالة إيـران واضحـة: “سـنرد 

علـى  تجبرونـا  لا  لـذا  تهاجمنـا،  قـوى  أي  علـى 

مواجهتكـم” ، وكانـت هـذه الخطـوة نوعـاً مـن 

العقـاب للمعتـدي، علـى الرغـم مـن التحذيـرات 

الصريحـة من القـوى الكبرى الغربيـة للجمهورية 

الإسلامية الإيرانيـة بشـأن هـذه الخطـوة، والتـي 

تمثـل “عرضـاً للقـوة” مـن الجمهوريـة الإسلامية 

الإيرانيـة علـى نطـاق يفـوق تصـور الغـرب.

قبـل أن تحطـم الجمهوريـة الإسلامية الإيرانيـة 

متعـددة  الجويـة  الدفاعـات  ونُظُـم  رادارات 

الطبقات للكيان الصهيوني-الأمريكي يوم السـبت 

13 أبريـل، كانـت قـد مـرت بمرحلـة مـن الدفـاع 

السياسـي الأمريكـي، الضربـة التـي وقعـت يـوم 

السـبت كانـت بمثابـة تعبير عن قـوة الجمهورية 

الإسلامية الإيرانيـة، “حجـم الهجـوم الصاروخـي 

والطائـرات المسـيّرة مـن الجمهوريـة الإسلامية 

الإيرانية على الكيان الصهيوني لم يسـبق له مثيل 

فـي تاريخ المعارك المعاصـرة”، في الواقع عملت 

تشـويش  علـى  الإيرانيـة  الإسلامية  الجمهوريـة 

وتشـتيت نظـام الدفـاع الإسـرائيلي بموجـات من 

الطائـرات المسـيّرة لفتح المجـال أمـام الصواريخ 

الباليسـتية والكـروز وضرب أهدافهـا. ولم تتمكن 

أنظمـة  لثلاثـة  إسـتخدامها  مـن  برغـم  إسـرائيل 

لدفاعاتهـا الجوية متعـددة الطبقات مثـل: )القبة 

الحديـدة ، مقلاع داود ، ارو)السـهم(( ومـا عندها 

مـن الـرادارات، بالإضافـة إلـى أنظمـة الدفاعـات 

والفرنسـية  والبريطانيـة  “الأمريكيـة  الجويـة 

والأردنيـة والكرديـة العراقية” التي كانت لها الدور 

المباشـر فـي الإبلاغ وتتبـع الطائـرات المسـيّرة 

الإيرانيـة من صـد الصواریخ الایرانیة وان ، وقسـم 

كبيـر مـن هـذه الصواريـخ والطائـرات المسـيّرة 

تمكنـت مـن الوصـول إلـى أهدافهـا بدقـة بعـد 

تجـاوز كل هـذه الأنظمـة الدفاعيـة.

الصواريـخ المجنحة الإيرانيـة أصابت قواعد جوية 

فـي نواتيـم )مركـز قوة الجـو الإسـرائيلية( ورامون 

منطقـة  )فـي  المحتلـة  فلسـطين  جنـوب  فـي 

النقـب، التـي تبتعـد قلیلا عـن  مفاعـل ديمونـا 

النـووي والتـي تضـم  طائـرات إف-35(، وقاعـدة 

العملية التي نفذتها جمهورية 
سلامية بالطائرات  إيران الإ

المسيّرة والصواريخ أظهرت 
أنها ما زالت تتبع سياسة 

دفاعية تركز على الردع من 
خلال أربعة عناصر رئيسية 

رادة، إيصال  وهي: )القدرة، الإ
الرسائل، والتصرف العقلاني(، 

والهدف من الهجمة هو منع 
تنفيذ إعتداءات عسكرية من 

قبل الكيان الصهيوني، كما أن 
استراتيجية الردع ليست لغرض 

إعلان الحرب، بل لمنع وقوع 
الحرب والحفاظ على السلام 
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المراقبـة الإلكترونيـة “مركـز المعلوماتيـة لجهـاز 

الموسـاد” في منطقـة ام الفحم )بيـن ميناء حيفا 

وتـل أبيـب(، وكذلـك قاعدة عسـكرية في حرمون 

التـي  الجاسوسـية  القاعـدة  )بإعتبارهـا  الجـولان 

قامـت بتنفيـذ الهجوم علـى المبنى الدبلوماسـي 

الإيرانـي فـي دمشـق(. 

هـذا الحـدث الـذي لـم يسـبق لـه مثيـل  فـي 

العقود السـبعة الماضية، وكان من الناحية التقنية 

ومسـتوی  التخطيـط،  ناحیـة  ومـن  والتطبیقیـة 

التنسـیق   مـن  کبیـرة  بدرجـة  یتمتـع  التنفيـذ، 

والنجـاح، فـي إسـتهداف قواعـد عسـكرية فـي 

جنـوب ووسـط الأراضـي المحتلـة، فـي الوقـت 

الـذي لـم تـرَ إيـران ضـرورة لإسـتخدام إمكانياتها 

الصواريخيـة والطائـرات المسـيّرة المتطـورة مثل 

الصواريـخ فائقـة الصوت وبعض الأسـلحة التي لم 

يتـم الكشـف عنهـا بعـد، وكان تخطّـي الطائـرات 

المسـيّرة والصواريـخ لأنظمـة الدفاعـات متعـدد 

الطبقات الإسـرائيلية وحلفائها حدثاً غير مسـبوق 

ویحمـل فـي طياتـه محاسـابات أقليميـة جديدة.

وقـد قامـت ایـران فـي  أول هجـوم مباشـر لهـا 

علـی اسـرائیل بإطلاق أكثـر مـن )300( طائـرة 

مسـيّرة وصـاروخ، يتضمـن )185( طائـرة مسـيّرة، 

و)36( صـاروخ كـروز، و)103( صـاروخ باليسـتي 

الجمهوريـة  الأراضـي  عمـق  مـن  أرض-أرض، 

الإسلامية الإيرانيـة علـى إسـرائيل بهـدف عـرض 

قـدرات وإمكانيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

العسـكرية، بالإضافـة إلـى الإسـتفادة مـن هـذه 

الفرصـة الإسـتثنائية لمعرفـة  نقـاط ضعـف نظام 

الدفـاع متعـددة الطبقـات الإسـرائيلية وحلفائهـا، 

المعلومـات والمعطيـات  وكانـت عمليـة جمـع 

مفيـدة للجمهوريـة الإسلامية الإيرانيـة.

أفضـل  عجـز  المذكـورة  العمليـة  أظهـرت  کمـا 

أجهـزة الرادارات التجسسـية و الأنظمـة الدفاعية 

الصاروخيـة المتطـورة فـي العالـم، عـن مواجهـة  

الصواريـخ والمسـيرات الإيرانيـة، وکمـا اختبـرت 

الجمهوريـة الإسلامية الإيرانيـة في هـذه العملية 

بالتزامن “امكانياتها وقدرتها” و”القدرات الدفاعية 

لجبهـة إسـرائيل”. بحیـث تـم اعتبار 

هـذه العملیـة اکبر عملیة في التاریـخ  بالطائرات 

المسـيّرة والصواريخ مقابل أكبر الدفاعات الجوية 

ومضـادات الصواريـخ، وقـد تم  تنفيذ هـذا الدفاع 

الصاروخي  بالتعاون الواسـع مع أنظمة الدفاعات 

الجويـة الإسـرائيلية وحلفائهـا مـن الـدول العربية 

المؤيـدة للتطبيـع، وفرنسـا وبريطانيـا والولايـات 

المتحـدة بـكل قدراتهـم وإمكانياتهـم، اضافة الی 

ذلـک برهن الهجـوم الإيراني المباشـر علی تفوق 

القدرة الهجومیة للأسـلحة الایرانیـة مقابل القدرة 

الدفاعيـة لإسـرائيل التـي تحظـی بالدعـم الکامل 

الأمريكي والفرنسـي والبريطاني )الناتـو( والأردن.

ولـو  كانـت إيـران تسـعى لقيمة عسـكرية، فمن 

الناحيـة المنطقية للعمليات،كانت ملزمة بمراعاة 

مبـدأ المفاجأة، ولكـن الطائرات المسـيّرة المرئية 

الإنتحاريـة  المسـيّرة  الطائـرات  ومجموعـات 

كبداية لهذه العملية تشـير إلى الأهمية النفسـية 

دول  ابلاغ    ان  کمـا  العمـل،  لهـذا  والسياسـية 

المنطقـة بهـذه العملیة قبـل )72( سـاعة من بدء 

هـذه العمليـة يبرهن فـي نفس الوقت علـى الرد 

المسـؤول للجمهورية الإسلامية الإيرانيـة وقدرتها  

المراكـز  اسـتهداف  بعـدم  النفـس  ضبـط  علـی 

الإقتصاديـة أو البنى التحتية للمدن، والتركيز فقط 

علـى المواقـع الأمنيـة والعسـكرية وهـذا بـدوره 

یؤکـد  ایضاً علـى الإرادة السياسـية لهذه العملية.

وهـذه الدّقـة فـي العمليـة ، والتفـوق فـي اختيار 

الأهـداف وتفادي المضـادات الجوية الإسـرائيلية، 

الصواريـخ  مـن  متنوعـة  مجموعـة  واسـتخدام 

والمسـيّرات، والنجـاح فـي التخطيـط الجغرافـي 

الواسـع، وإكتسـاب المعلومات حول نظـام الدفاع 

التعامـل مـع  الجـوي الإسـرائيلي والقـدرة علـى 

التوتـرات الإقليميـة بشـكل فعال، کلها تشـیر الی 

نجـاح الجمهوريـة الإسلامية الإيرانيـة فـي تنفيـذ 

هجومهـا علـى الكيـان الصهیونـي ،اذ کان  الهدف 

مـن هـذه العمليـة النوعيـة هـو عـرض وإثبـات 

القـوة الإيرانيـة لبعـض الـدول فـي المنطقـة، بما 

فـي ذلـك إسـرائيل والعالـم، ولأول مـرة سـجلت 

إيران مشـاهد تاريخية، مثل عبـور الصواريخ فوق 

المسـجد الأقصـى، ونجحـت فـي جعـل إسـرائيل 

هدفـاً وان تحطـم الهيمنـة الصهيونيـة.

واما عن تداعیات هذالعملية العسـكرية الناجحة  

التي شنتها ایران في 13 نيسان/أبريل  فنلاحظ ان 

هـذه العملیـة ، أدت إلـى زيادة شـعبية إيران في 

الـرأي العام في منطقة غرب آسـيا بسـبب إرادتها 

القويـة ودعمهـا لفلسـطين. وفـي أعقـاب هـذه 

العمليـة، زاد الدعـم لجمهوريـة إيـران الإسلامية 

بين الفلسطينيين والمجتمعات العربية الإسلامية. 

ومع الهجمات المباشـرة على إسـرائيل، اكتسـبت 

إيـران مصداقيـة سياسـية وأمنية جديـدة ودخلت 

مرحلـة جديـدة مـن حياتها السياسـية. ومـن الآن 

فصاعـداً، لـن يكون لـدى دول المنطقة فحسـب، 

بـل أيضـاً لـدی دول خـارج المنطقـة، حسـابات 

فـي  إيـران  تلعبـه  الـذي  الـدور  حـول  جديـدة 

المعادلات الإقليمية والدولية. وفي الوقت نفسـه، 

بـرزت مسـاحة جديدة للجهـات الفاعلة الإقليمية 

لمواصلة اللعـب في المنطقة الرمادية بمزيج من 

عـدم التماثـل والغمـوض والسياسـات التدريجيـة 

وإبقـاء صراعـات المنطقـة الرماديـة تحـت عتبـة 

الحـرب التقليدية. لقد حدد الـرد الإيراني القواعد 

الجديـدة للعبة في الشـرق الأوسـط وأعاد تحديد 

خـط أحمـر جديد فـي الحرب البـاردة التي دامت 

45 عامـاً بيـن إيـران وإسـرائيل. وبهـذه الطريقـة، 

أظهـر هجوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية حدود 

الـردع الأمريكـي، وأضعف قـوة الردع الإسـرائيلية، 

وبرهـن للجمیع هشاشـة القـدرات الدفاعية لهذا 

الکیـان ، وأبـرز حاجـة هـذا الکیـان الغاصـب إلى 

الاعتمـاد أکثـر علـی الولايات المتحدة فـي الدفاع 

عن نفسـه.

الوعد الصادق” كان عملاً شجاعاً 
وحاسماً وذكياً ومحدوداً وفعالاً 

سلامية  من قبل الجمهورية الإ
يرانية، و بلسماً لقلوب  الإ
المظلومين في فلسطين، 

الذين أحتفلوا في الشوارع بعد 
يراني  سماعهم بأنباء الرد الإ

ورؤية الطائرات المسيّرة 
يرانية في سماء  والصواريخ الإ

فلسطين المحتلة.
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 القضية  الفلسطينية
القلب النابض لمحور المقاومة
كان الإمـام الخمينـي أول مرجـع تقليـد وإمـام دينـي كبيـر أجـاز تقديـم 

الشـرعية  الحقـوق  مـن  واعتبـره  الفلسـطيني  للجهـاد  المالـي  الدعـم 

والزكـوات والصدقـات ،ملتفتـاً فـي الوقـت نفسـه إلـى عمـق المؤامرات 

المحاكـة فـي هـذا المجـال فعندمـا أقـدم الكيـان الغاصب علـى ارتكاب 

جريمتـه النكـراء بإحـراق المسـجد الأقصـى ،اتخـذ الإمـام موقفـاً خالـف 

فيـه الآخريـن الذيـن سـعوا لإزالـة آثـار العـدوان وإعـادة بناء المسـجد، 

فقـد أكـد ومـن خالل رؤيتـه الثاقبـة علـى ضـرورة إبقـاء آثـار العـدوان 

الاسـرائيلي ليكون سـبباً في تحريض المسـلمين وتشـجيعهم على القيام 

بوجـه الكيـان الغاصـب ،فالإمام كان يـرى -منذ البداية -بـأن التعامل مع 

القضيـة الفلسـطينية مـن خلال بُعدها الإسالمي والعقائـدي في مواجهة 

الإحتالل يُمثـل أفضـل وسـيلة لتعبئـة الشـعب الفلسـطيني المظلـوم، 

وتوفيـر دعـم الأمـة الإسالمية له.
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كمـا كان يرى أن اعتماد المبادئ الأخرى كالقومية 

العربيـة والأفـكار الإشـتراكية وغيرها مـن العقائد 

المسـتوردة وغيـر الإسلامية تمثـل انحرافـاً عـن 

طريـق الجهـاد لتحريـر القدس.

كذلـك اشـتهر عـن الإمـام الخميني)قـدس سـره( 

قائـد الثورة الإسلامية الكبير قولـه :” لو أن جميع 

المسـلمين اتحـدوا وصـب كل واحـد منهـم دلـواً 

مـن المـاء علـى اسـرائيل لجرفهـا المـاء” ، ويقول 

سـماحته: “ ان هنـاك أمـراً يحيرني وهـو أن الدول 

الإسلامية والشعوب المسلمة تشخص الداء وتعلم 

أن للأجانـب الـدور الكبيـر فـي إشـاعة التفرقـة 

بينهـم ، كمـا أنهم يدركون أن نتيجـة هذه التفرقة 

هـو ضعفهم وزوالهم ، وهم يـرون أن دولة خاوية 

كإسـرائيل تقـف فـي مقابـل المسـلمين الذين لو 

اتحـدوا واجتمعوا وصب كل واحـد منهم دلواً من 

المـاء علـى اسـرائيل لجرفهـا المـاء ، ولكنهـم مـع 

ذلـك عاجـزون امامها”.

وكانـت مواقـف الإمـام الخميني)قدس سـره( في 

الدفـاع عـن القضيـة الفلسـطينية عظيمـة ،فمـا 

أن انتصـرت الثـورة الإسلامية حتـى قـام الإمـام 

الخميني)قـدس سـره( بممارسـات عديـدة منهـا 

: احتضـان كافـة الفصائل الفلسـطينية ، والسـماح 

بتقديـم الحقـوق الشـرعية لهـا ، وإغلاق السـفارة 

الصهيونية وتحويلها إلى سـفارة فلسـطين ، وهي 

،ودعـوة  العالـم  فـي  للفلسـطينيين  سـفارة  أول 

الشـعب الإيرانـي والشـعوب الإسلامية إلـى رفـع 

شـعار المـوت لأمريـكا والمـوت لإسـرائيل.

مـع  ومعركتـه  الفلسـطيني  الشـعب  قضيـة  إن 

الإحتلال والإسـتعمار بـدأت قبـل مئـة وخمـس 

مـن  عامـاً  ثلاثيـن  البدايـة،  فـي  انتقـالاً  أعـوام 

الإسـتعمار البريطاني وصولاً إلى خمس وسـبعون 

خلالهـا  عانـى  الصهيونـي،  الإحتلال  مـن  عامـاً 

الشـعب الفلسـطيني  شـتى أنـواع القهـر والظلم 

بشـكل خـاص حصـاراً  غـزة  عانـى قطـاع  ،وقـد 

خانقاً اسـتمر أكثر من سـبعة عشـر عامـاً ليتحول 

بذلـك إلى أكبر سـجن فـي العالم وفق غطـاءٍ من 

الولايـات المتحـدة الأميركية وحلفاؤهـا الغربيون 

يجيـز للكيان الصهيوني اسـتمرار احتلاله للأراضي 

الفلسـطينية وقمعه لشـعبها ومصادرة المزيد من 

أراضيـه والتعدي على مقدسـاته، وعلى الرغم من 

إصدار الأمم المتحـدة لأكثر من)900( قرار لصالح 

الشـعب الفلسـطيني إلا أن الاحتلال الصهيونـي 

رفـض تنفيـذ أيّ منهـا، وذلـك بمسـاعدة حليفـه 

الأميركـي الـذي لـم يتـوانَ يومـاً أن يدفـع بالفيتـو 

فـي وجـه أي قـرار يلـزم بـه الصهاينـة أو يدينهـم.

وأخيـراً وليـس آخـراً ماقام بـه رئيـس وزراء الكيان 

الصهيونـي )بنياميـن نتنياهـو( فـي شـهر أيلـول/

سـبتمبر من عـام 2023م في خطابـه أمام جمعية 

الأمـم المتحـدة حيـث أظهـر الخريطـة الكاملـة 

للدولـة الفلسـطينية المحتلـة بمـا فيهـا الضفـة 

الغربيـة وقطـاع غـزة بعدمـا لُونت بأكملهـا بلون 

واحـد تحـت مـا يسـمى )إسـرائيل( معلنـاً بذلـك 

إنكاره السـافر لجميع حقوق الشعب الفلسطيني 

مـن  تبقـى  مـا  مصـادرة  فـي  الكامنـة  ونوايـاه 

أراضيـه وضاربـاً عـرض الحائط جميـع المحاولات 

والمسـاومات الدوليـة لتهدئـة الوضع في الشـرق 

الأوسـط وبذلـك يمكننـا القـول أنـه بعـد 75عامـاً 

مـن الإضطهاد والتهجير وخيبـة الأمل الكبيرة التي 

طالت ما يسـمى التسـوية السـلمية ليكون بفعله 

الأرعـن ذاك كمـا يقـول المثل المعروف )الشـعرة 

التـي قصمت ظهـر البعير(، وتبـدأ مرحلة جديدة 

مـن المواجهة الحقيقة العسـكرية من قبل حركة 

مـن  المدعومـة  )حمـاس(  الإسلامية  المقاومـة 

الدولة الإسلامية الإيرانيـة الراعية الحقيقة لمحور 

المقاومـة الإسلامية، فقامـت فـي صبيحـة يـوم 

السـبت السـابع من أكتوبر/تشرين الثاني بعملية 

نوعيـة والأولـى مـن نوعهـا إذ اسـتهدفت عمـق 

الإحتلال الإسـرائيلي وقامـت بأسـر وقتـل العديد 

مـن جنـوده ومقاتليه وأطلقـت سـراح الآلاف من 

الأسـرى فـي سـجون الإحتلال.

مام  كانت مواقف الإ
الخميني)قدس سره( في الدفاع 

عن القضية الفلسطينية عظيمة، 
سلامية  فما أن انتصرت الثورة الإ
مام الخميني)قدس  حتى قام الإ

سره( بممارسات عديدة منها 
: احتضان كافة الفصائل 

الفلسطينية ، والسماح بتقديم 
الحقوق الشرعية لها ، وإغلاق 
السفارة الصهيونية وتحويلها 

إلى سفارة فلسطين ، وهي 
أول سفارة للفلسطينيين في 

يراني  العالم ،ودعوة الشعب الإ
سلامية إلى رفع  والشعوب الإ
شعار الموت لأمريكا والموت 

لإسرائيل.
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ولابـد لنـا أن نذكـر الـدور الكبير لمحـور المقاومة 

عـن  بالتخفيـف  الإسـنادي  بـدوره  قـام  الـذي 

جبهـة الداخـل فـي قطـاع غـزة إذ قـام برشـقات 

صاروخيـة عديدة من قبل المقاومة الإسلامية في 

لبنان)حـزب الله(، واسـتهدافه العديـد من النقاط 

فـي  ليضعـه  الشـمال  فـي  للإحتلال  العسـكرية 

مواجهـة العديـد مـن الجبهـات والـذي مـازال إلى 

هـذه السـاعة يقـوم بـدوره دون توقـف أو خـوف 

مـن تبعـات مـا قد يحصـل بعـد ذلك، ولم ننسـى 

الموقـف البطولـي الـذي قـام بـه محـور المقاومة 

فـي اليمـن إذ أعلـن المتحـدث العسـكري باسـم 

جماعـة الحوثي، إطلاق دفعـة كبيرة من الصواريخ 

الباليسـتية وعـدد كبيـر مـن الطائـرات المسـيرة 

باتجاه إسـرائيل لنصرة الإخوة في فلسـطين وأنهم 

مسـتمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية 

وإغلاق بـاب المنـدب بوجـه سـفن إسـرائيل.

إزالـة  فـي  الكبيـر  الـدور  الأقصـى  لطوفـان  كان 

هالـة الكيـان الصهيونـي وكسـر هيبتـه وكشـف 

ثغراتـه العسـكرية، وفتـح البـاب أمـام معـادلات 

جديـدة فـي المنطقـة، ونتيجـة تخبـط الإحتلال 

أمـام  الحقيقـة  صورتـه  وكشـف  خسـائره  أمـام 

جماهيـره الشـعبية ومحاولـةً منـه لإعـادة هيبته 

أمـام كل ذلـك قام في يوم الإثنين 1 أبريل/نيسـان 

بإستهداف القنصلية الإيرانية في سوريا ليستشهد 

فـي هـذا العمـل الأرعـن عـدة من ضبـاط الحرس 

الثـوري الإيرانـي ومـن ضمنهـم قائـد فـي فيلـق 

القـدس فـي سـوريا ولبنـان الجنـرال محمـد رضـا 

زاهـدي وذلـك لدورهـم الفعّال والكبيـر في دعم 

القضية الفلسـطينية، ليكـون الإحتلال الصهيوني 

بذلـك قد تجاوز جميع الخطـوط الحمراء متحدياً 

الهيبـة الإيرانيـة غيـر مكتـرث وآبـه لتبعـات ماقد 

يحصـل بعـد ذلـك الفعـل، والـذي قـد يـؤدي إلى 

جـر المنطقـة بأكملها إلى حـرب عالمية ثالثة ظناً 

منه أن الدولة الإسلامية الإيرانية غير جديرة بالرد 

المناسـب ، ولكـن كان لابـدّ أن يكـون الـرد علـى 

مقـدار الحدث ووسـط عيـون الشـعوب المترقبة، 

كانـت الدولة الإيرانية حريصة علـی أن يكون الرد 

مـن الأراضـي الإيرانية بإتجاه الأراضي الفلسـطينة 

المحتلـة وليـس عبـر حلفائها.

علـي  السـيد  الإمـام  أكـد  صـادر  بيـان  وفـي 

الخامنئي)حفظه الله(، رداً على العدوان الاسرائيلي 

علـى القنصليـة الايرانيـة أن “الكيـان الصهيونـي 

الخبيث سـوف يندم على هـذه الجريمة”، مضيفاً 

أن “ أبطالنـا سـيعاقبون الكيـان الصهيونـي”.

لقـد كانت لحظـة تاريخيـة لطالما طـال انتظارها 

ففـي يـوم السـبت 13أبريل/نيسـان وتأكيـداً على 

مـا وعـد بـه قائـد الثـورة الإسلامية السـيد علـي 

الخامنئي)حفظـه الله(، شـنت القوات العسـكرية 

الصواريـخ  باسـتخدام  واسـعاً  هجومـاً  الإيرانيـة 

الباليسـتية والمجنحة والطائرات المسـيرة هجوماً 

ممتـداً مـن النقـب وديمونـا وإيلات إلـى الضفة 

الغربيـة ومناطـق الوسـط تـل أبيـب وغـوش دان 

وغيرهـا مـن المناطـق الأخـرى التـي أحدثت فيها 

أضـرار كبيـرة. إن إيـران فـي ردهـا هـذا أعلنـت 

أنهـا قـوة عظمـى إقليميـة فـي المنطقـة قـادرة 

أبـداً  تتسـامح  لـن  ،وأنهـا  فـرض شـروطها  علـى 

مـع أي عـدوان يمـس بسـيادتها أو يعبـث بأمنهـا 

واسـتقرارها داخـل الأراضـي الإيرانيـة أو خارجهـا.

لقـد أثلـج الـرد الإيراني قلوبنا لقـد كانت لحظات 

تاريخيـة لطالمـا قـد حلمنا بها ، لقد فعلـت إيران 

مـا عجزت الدول العربية مجتمعة فعله ،وليتنا لم 

نشـهد مضـادات الدفاع الجوية للمملكـة الأردنية 

وبأمـر مـن الملـك الأردنـي تقـوم بصـد عـدة من 

الصواريـخ الإيرانيـة التـي عبـرت سـماءها متجهة 

نحـو الأراضـي المحتلة لـم تخجل الـدول العربية 

أن تقـف صامتـة إزاء ما يحدث في غـزة من إبادة 

جماعيـة وجرائـم حـرب، وتهجير قسـري وتطهير 

عرقـي وانتهاكات سـافرة لحقوق الإنسـان.

المجحـف  العربـي  الصمـت  مـع  وبالتزامـن 

والتخبـط السياسـي العسـكري الـذي عاشـه الكيان 

الصهيونـي والتهديـد الواضـح الصريح الـذي قدمته 

القـوات الإيرانيـة بأمـرة القائـد الأعلـى السـيد علي 

الخامنئي)حفظـه اللـه(، بأنهـا سـترد بقـوة على أي 

هجـوم قد يطول السـيادة الإيرانية بل أنه سـيلاحق 

مجالاهـا  بفتـح  سـتقوم  دولـة  أي  الإيرانـي  الـرد 

وأراضيهـا لخدمـة العـدو الصهيونـي، وفـي محاولة 

يائسـة منـه لـرد اعتبـاره وإبقـاء لمـا قـد تبقى من 

مـاء وجهـه قام في صبيحـة يوم الجمعـة 19أبريل/

نيسـان بإرسـال عـدد مـن المسـيرات الصغيـرة إلى 

محافظة أصفهان الإيرانيـة وقام نظام الدفاع الجوي 

بصدها وتدميرها في السـماء دون وقـوع أي أضرار 

مادية لقد كان ما يسـمى الإنتقام )الإسرائيلي( لائقاً 

به وبفشـله كما قال مسـؤول إيراني ساخراً “هجوم 

فاشـل بعـدد قليل مـن المروحيـات الرباعيـة”، هو 

انتقـام لـم تتجـرأ أن تعتـرف بـه أمام أحـد حتى أن 

حليفـه الأميركـي انسـحب خائفاً معلنـاً أنه لم يكن 

لـه دور بذلـك وسـط ترقـب حـذر لمـا قد سـيكون 

الـرد الإيرانـي لهـذا الفعـل الأحمـق وفـي الواقع إن 

هـذا الفعـل الغبـي لـم يتعد زوبعـة في فنجـان أو 

علـى الأكثـر فقاعـة فـي هـواء، داعيـن المولـى عزَّ 

وجل أن يمد المقاومة الإسلامية بالقوة والنصر وأن 

يكـون ما حصل هـو بداية النهاية للكيان الصهيوني 

المحتـل والغاصب.
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الوحدة

غرب آسيا غرب آسيا 
في انتظار نظام جديدفي انتظار نظام جديد

  محسن باك آیین 

خبیر في العلاقات الدولية

إن الحـرب التركيبيـة التـي شـنها الحـرس الثـوري للجمهوریـة الإسالمية الإیرانیـة  ضـد الکیـان  الصهيونـي، والتـي كانـت فريـدة مـن 

نوعهـا، تـم تنفيذهـا ردًا علـى الأعمـال العدوانية الإسـرائيلية ضـد إيران، وخاصـة الهجوم الإرهابي علـى القنصلية الإيرانية في دمشـق 

فـي 13 أبريـل 2024م . اسـفرت  عـن  تدميـر مـا لا يقـل عـن قاعدتيـن جويتيـن وهي قاعـدة نافاتيم و قاعـدة رامون، اللتيـن تبعدان 

أكثـر مـن 1000 كيلومتـر عـن الحـدود الغربيـة لإيـران. وفيمـا يتعلـق بأبعـاد هـذه العملية، التي عـززت قـوة الأمة الإسالمية وعزتها 

وزرعـت الخـوف والذلـة فـي قلـوب حـكام الكيـان الصهيونـي المحتل  وداعميـه ، من المهـم الانتبـاه إلى النقـاط التالية. 
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1- علـى الصعيـد العسـكري، كانـت لهـذه العمليـة 

طابـع دفاعـي ورادع، وأظهـرت أن قرار قـادة النظام 

الصاروخيـة  والقـوة  الدفاعيـة  القاعـدة  بتعزيـز 

والواقعيـة  الضروريـة  السياسـات  مـن  كان  لإيـران 

العمليـة بـدت منظومـة  . وفـي هـذه  والمتبصـرة 

 ARO ) وأنظمـة   داود  الحديديـة ومقلاع  القبـة 

السـهم( والتدخلات العسـكرية الأمريكية لمساعدة 

الصواريـخ  واعتـراض  صـد  عـن  عاجـزة   إسـرائيل 

وفـي الواقـع تـم اختـراق وتحطيـم الدفـاع العميـق 

بالكامـل  الصهيونـي  للنظـام  الطبقـات  والمتعـدد 

هـي  العمليـة  لهـذه  المباشـرة  النتيجـة  وكانـت 

التـي  الإيرانيـة  الدفاعيـة  القـوة  ومعرفـة  اثبـات  

نجحـت فـي اربـاك أمريـكا وإسـرائيل ووضعهم في 

موقـف سـلبي، فقد ادرك هـؤلاء بأن  جميـع قواعد 

ومصالـح  إسـرائيل وحماتهـا  وخاصـة القواعـد التي 

يتـم مـن خلالها شـن الهجوم  ضـد جمهوريـة إيران 

الإسلامية سـتكون  مـن الآن فصاعـدا  تحـت مرمى 

ااصواريـخ  الايرانيـة.

2- ان التخطيـط الجـوي التركيبـي والمعقـد لفيلـق 

قـوات الجـو فضـاء، تمكـن إلـى جانـب العمليـات 

الدقيقـة في مجـال الحرب السـيبرانية والإلكترونية، 

وعلـى الرغـم مـن تحديـد  زمـان  ومـكان العمليـة 

،ان يجعـل  العـدو عاجـزا عـن المواجهـة وان يضعه  

قـوة  ضعـف  علـى  ويبرهـن  صعـب  موقـف  فـي 

الـردع التـي تتمتـع بهـا القبـة الحديديـة. إن عملية 

الوعـد الصـادق جعلـت أعـداء إيـران يدركـون بـأن 

الجمهوريـة الإسلامية هـي الدولـة الوحيـدة التـي 

تمتلـك أسـلحة ردع قويـة وانهـا تمتلـك الشـجاعة 

لاسـتخدام هـذه الأسـلحة ضـد إسـرائيل و وحتـى 

الولايـات المتحـدة في الوقـت والمكان المناسـبين. 

وفـي المسـتقبل، سـتأخذ تـل أبيب وواشـنطن هذه 

الحقائـق الميدانيـة فـي حسـاباتهما.

3- إن الـرد الـرادع والصـارم  للمدافعيـن عـن ارض 

بـل  فحسـب،  الإيرانييـن  قلـوب  يثلـج   لـم  البلـد 

أسـعد المسـلمين وأحـرار العالـم، وخلـق نوعـاً من 

التحالـف والتضامـن  ضـد الكيـان  الصهيونـي. إن 

نجـاح الجمهورية الإسلامية الإيرانيـة في تنفيذ هذا 

الإجـراء العقابـي فـي ظـل صمـت أو تعـاون بعـض 

إسـرائيل،  مـع  العـرب،  وخاصـة  الإسلامية،  الـدول 

الـدول  فـي  العـام  الـرأي  مـن  كبيـرا  جـزءا  جعـل 

العربيـة والإسلامية يتضامـن مـع إيـران وشـجعها. 

المضطهديـن  الفلسـطينيين  معنويـات  ويعـزز 

الأقويـاء، وخاصـة فـي غـزة، واليوم نلاحـظ انه حتى 

الحاخامـات اليهود يقومون بحرق العلم الإسـرائيلي 

ويهتفـون بشـعار الحريـة لفلسـطين ويعتقدون بأن 

الصهاينـة لا يتبعـون تعاليـم النبي موسـى )ع( وهم 

أعـداء لليهـود.

4 –ان هـذه المبـادرة  الإيرانيـة الجريئـة  اكـدت 

علـى النهـج الإيرانـي المسـؤول تجاه إحلال السلام 

وبرهنـت  والدولـي،  الإقليمـي  والأمـن  والاسـتقرار 

علـى هـذا الصعيـد  بأنهـا بهـذه الطريقـة تواجـه 

محـور الشـر وانعـدام الأمن. وفـي الواقـع ان إيران، 

باعتبارهـا دولـة محبـة للسلام، تسـعى إلـى إنشـاء 

منطقـة آمنـة في غـرب آسـيا، ولهذا السـبب طلبت 

مـن جميـع دول العالـم، وخاصة المسـلمين، إغلاق 

فالجمهوريـة  الكيـان.  علـى  الاقتصاديـة  شـرايينها 

بهـذا  البادئـة   هـي  تكـن  لـم  الإيرانيـة  الاسلامية 

إلـى  -اسـتنادا  واجهـت  وانمـا  العسـكري  العمـل 

علـى  تنـص  التـي  المتحـدة  الأمـم  ميثـاق  أحـكام 

موضـوع “الحـق فـي الدفـاع عـن النفـس” عـدوان 

الدبلوماسـية  أماكنهـا  علـى  الصهيونـي  الكيـان 

ووقفـت ضـده. 

ــد  ــة ض ــة الإيراني ــي أن العملي ــرة ه ــة الأخي النقط

إســرائيل قــد غيــرت المعــادلات العســكرية للعالــم، 

الاحتــال  نظــام  دفاعــات  فشــل  الــى   ونظــرا 

والولايــات المتحــدة فــي مواجهــة الهجــوم الإيرانــي 

وتغييــر التــوازن الاســتراتيجي، يمكــن أن تشــهد 

منطقــة غــرب آســيا نظامــاً إقليميــاً جديــداً. واليــوم 

دخلــت المنطقــة مرحلــة جديــدة، و مــن الآن 

فصاعــدا ســوف لــن يكــون  هنــاك اي دور حاســم 

ومؤثــر لتــل أبيــب فــي هــذه المنطقــة، وعلــى دول 

ــة  ــذه اللحظ ــدر ه ــام أن تق ــة للس ــم المحب العال

وتــؤدي واجباتهــا تجــاه الســام العالمــي. وفــي 

هــذه المرحلــة، ينبغــي تكثيــف الجهــود الدوليــة، 

ــق  ــامية، لتعلي ــدول الإس ــب ال ــن جان وخاصــة م

وإخــراج الكيــان  الصهيونــي مــن جميــع المنظمات 

الدوليــة والمحافــل العلميــة والثقافيــة والرياضيــة، 

كمــا ينبغــي تشــديد العقوبــات علــى هــذا الكيــان 

ــال؟. ــل للأطف القات
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ايران ترسم صورة جديدة 
للشرق الاوسط بعـد القصف الصاروخي الذي شـنته الجمهورية 

الاسـرائيلي  الكيـان  علـى  الايرانيـة  الاسلامية 

الغاصـب فـي الثالـث عشـر مـن ابريل/ نيسـان 

الايرانيـة  القنصليـة  قصـف  علـى  رداً  الجـاري 

مـن  وضبـاط  قـادة  واستشـهاد  دمشـق  فـي 

الثـوري الايرانـي، تباينـت آراء وسـائل  الحـرس 

الاعلام تقييمـا لـردود فعـل الهجمـة التـي لـم 

لهـا مثيـل ان قصفـت اسـرائيل بهكـذا  يسـبق 

حجـم مـن الصواريـخ والمسـيرات، فقـد نفذت 

باكثـر مـن 400 طائـرة مسـيرة وصواريـخ كـروز 

منهـا  ارض،  ـ  أرض  لصواريـخ  اضافـة  الجوالـة 

صواريـخ نقطويـة فائقة الدقة والسـرعة، لتدمر 

الاهـداف الرئيسـة بالعمـق علـى راسـها قاعـدة 

“نيفاتيـم” بمنطقـة النقـب، وهـي أهـم قاعدة 

جويـة للكيـان الصهيونـي والاكثـر تحصينـاً مـن 

بيـن كل القواعـد المماثلـة، حيـث تحتـوي على 

الجويـة  للعمليـات  والسـيطرة  التحكـم  مراكـز 

وتحـوي اسـراباً مـن المقاتلات المتطـورة منها؛ 

.F35 مقاتلات الجيـل الخامـس الاميركيـة

و  للكيـان  الدفاعيـة  الانظمـة  وفشـلت  كمـا 

هـي انظمـة الـدرع الصاروخـي الجيـل الرابـع 

ثـاد،  ونظـام  آرو،  نظـام  منهـا،  والخامـس 

وباتريـوت، ونظـام الاعتراض البحـري 6M. هذا 

اضافـة الـى الخسـائر التـي تقدر باكثـر من 1/3 

دولار. مليـار 

هجومهـا  اظهـره  مـا  بحسـب  ايـران  ان 

كدولـة  ومكانتهـا  تفوقهـا  اثبتـت  الاسـتراتيجي 

قويـة تمتلك تسـليحاً وقـدرات مدمـرة، ويطول 

الحديـث عن التقنيات العديدة التي اسـتعملتها 

فـي الـرد، ومـا تسـببت مـن اضـرار فـي القبـة 

الحديديـة، وكثـرت التآويلات عن تلـك الضربة، 

فقـد ادت الـى تغييـر فـي المعـادلات وفـرض 

اشـتباك جديـدة اضافـة لكشـف عـدم  قواعـد 

قـدرة الكيـان علـى البقـاء دون الدعـم الاميركي 

والغربـي، وعـزز الـرد الايراني موقـف المقاومة 
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الصامـد  الفلسـطيني  والشـعب  الفلسـطينية 

واكـد لهمـا انهمـا يسـتندان الـى قـوة اقليميـة 

انتقـالاً  وشـكل  كمـا  ايـران  تجسـدها  حقيقيـة 

مـن مرحلـة الصبر السـتراتيجي الـى مرحلة الرد 

والـردع السـتراتيجي ودخلـت المنطقـة مرحلـة 

جديـدة وانعطافـة فـي تاريـخ الصـراع بين قوى 

المقاومـة وكيـان الاحتلال، وهـذا مـا يشـهد به 

العـدو قبـل الصديـق. ان مـا كانـت تحلـم بـه 

اميـركا والقـوى الغربيـة من رسـم شـرق اوسـط 

جديـد، فـي محاولة لتوزيـع بيـادق هزيلة على 

رقعـة هـي في الاسـاس صفيـح من نـار لا يقوى 

علـى الصمود فيهـا إلا من خبُر الجهـاد والنضال 

والصـدق فـي الدفـاع عـن شـعبه والمظلوميـن 

مـن شـعوب المنطقـة.

الـذي  الحبـر  الريشـة متمـردة علـى  فانقلبـت 

بالدمـاء بقصـد تغييـر  اميـركا تلطيخهـا  ارادت 

خارطـة المنطقة، وانصاعت لربان سـفينة رحمة 

تريـد ايصـال الحق لاهله. وهكذا شـهدنا تفاعل 

مستبشـرة  مهلهلـة  بأسـرها  المنطقـة  شـعوب 

جـاء  قـد  انتظرتـه  لطالمـا  الـذي  الوعـد  بـان 

صادقـاً علـى يـد ابنـاء الثـورة الاسلامية الذيـن 

نـذروا انفسـهم لنصـرة المظلوميـن وان بعـدت 

الشـقة مسـتلهمين مـن قائد الثـورة النهج الذي 

اختطـه فـي عقلـه بالحكمة والموعظة الحسـنة 

ليهنـأ الضعيـف ويحذر المتجبر مـن ان يتطاول 

على شـبر واحـد تعهـدت الجمهورية الاسلامية 

الايرانيـة ان تسـتظلها منـذ تفجـر ثورتهـا.

وبالطبـع لا تريـد الجمهورية الاسلامية الايرانية 

حصـر هـذا الفخر بهـا وتقييد اجندتهـا بنطاقها، 

وانمـا اصبحـت ملهمة لجميـع قـوات المقاومة 

فـي دول المنطقـة مـن ابنائهـا الاحرار الشـرفاء 

الذيـن ادركـوا ان البوصلـة وضعـت علـى ارض 

صلـدة تطهـرت بدماء الشـهداء.

المصدر:صحیفة کیهان

اليمن والعراق وأوراق جديدة
خلال  البريطانيـة  الأميركيـة  الغـارات  رغـم 

أربعـة شـهور علـى مناطـق مختلفـة فـي اليمن 

واسـتهداف مواقـع الجيش وأنصار اللـه، يواصل 

اليمـن مهامـه المحددة منذ اليوم بمنع السـفن 

المتجهـة إلـى كيـان الاحتلال من عبـور مضيق 

بـاب المنـدب والبحـر الأحمر، وبيـن أمس وأول 

أمـس تمّ اسـتهداف سـفينتين تجاريتين أميركية 

واسـرائيلية ومدمـرة أمريكيـة حربية.

فـي المحيـط الهنـدي بـدأ أنصـار اللـه والجيـش 

اليمنـي عمليـات مدروسـة قبـل أكثـر مـن شـهر 

مـن إعلان قائـد حركـة أنصار السـيد عبـد الملك 

الحوثـي عن ضمّ مسـار المحيط الهنـدي الى رأس 

الرجـاء الصالح إلى منطقة العمليات، لكن السـيد 

الحوثـي بشـر أمـس بـأوراق جديـدة لـم يكشـف 

عنهـا بعـد، منهـا توسـيع نطـاق العمليـات فـي 

المحيـط الهنـدي، ومن بعـد كلمته أعلـن الناطق 

العسـكري اليمني عن استهداف ميناء أمّ الرشراش 

المُسـيّرة،  الطائـرات  مـن  بمجموعـة  )إيلات( 

بينمـا لم تسـتبعد مصـادر غربية أن يقـدم اليمن 

فـي توقيـت متقـدّم مـن مواصلـة الحـرب علـى 

خطـوات أكثـر إيلاماً للغرب، إذا فشـلت مسـاعي 

وقـف الحـرب على غزة وذهبـت حكومة بنيامين 

نتنياهـو الـى المزيـد مـن التصعيـد ومـا فيـه من 

قتـل وتدميـر وتجويـع. يخشـى الأوروبيـون بعـد 

فشـل محاولات ضبط حراك اليمن المسـاند لغزة، 

أن تصبـح المعادلـة اليمنية عقـاب أوروبـا مقابل 

صمتهـا عـن عقـاب الكيـان المفـروض علـى غزة، 

واعتمـاد معادلـة الحصـار مقابل الحصـار، وأوروبا 

تعتمـد بصـورة شـبه حصريـة علـى مـوارد الطاقة 

الـواردة مـن المنطقـة عبـر البحـر الأحمـر، وإذا 

قـرّر اليمـن منـع ناقلات النفـط مـن عبـور البحر 

الأحمـر سـوف يكون علـى أوروبا الاسـتعداد لأيام 

صيف حارة وشـتاء بارد، بينما سـوف يكون العالم 

الاسـتعداد لبلوغ سـعر برميل النفط بضعة مئات 

الـدولارات. من 

مثـل اليمن يسـتعدّ العراق لوضـع جدول أعمال 

فـي البحـر المتوسـط، حيـث أعلنـت المقاومـة 

العراقيـة أنهـا سـوف تسـتهدف منصـات النفط 

البحـر  فـي  الاحتلال  لكيـان  العائـدة  والغـاز 

المتوسـط، وأنها سـوف تقفل موانئهـا على هذا 

البحـر، وقد سـبق للمقاومة العراقيـة أن أعلنت 

عـن اسـتهداف منصـة غـاز مقابـل حيفـا، كمـا 

أعلنـت عـن اسـتهداف مرفأ اسـدود.

المتوسـط  البحريـن  فـي  الملاحـة  تعطيـل 

والأحمـر قـد يكون من تداعيـات تصاعد الحرب 

علـى غزة، وسـوف يعنـي ذلك أنّ أوروبا سـوف 

تنعـزل عـن الشـرق ويبقـى أمامها ممـر مكلف 

وصعـب عبر الأطلسـي مـع بريطانيـا وأميركا، ما 

لـم تبادر لاتخاذ مواقف حاسـمة بوقف تسـليح 

كيـان الاحتلال لإثبـات عـدم شـراكتها بالجرائـم 

سـفن  تصبـح  عندمـا  خصوصـاً  يرتكبهـا،  التـي 

الـدول التـي تسـلح الكيـان مسـتهدفة.

المصدر: البناء
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معالــم مــن ایــران



Al WAHDAH, 202447

Al-Wahdah

محافظة شیراز
تعـرف شـیراز بأنهـا عروسـة المـدن فـی ایـران ببسـاتینها و جنیناتهـا الرائعة الجمـال و بتاریخهـا القدیم الـذی یعود الى عصـور ما قبل المیلاد. و جاء 

ذكرهـا فـی ألـواح مـن الطیـن فـی خزینـة قصر الملك جمشـید، وقـد ازهرت بعد الاسلام، ووصلـت الی الذروة فـی العهدیـن الصفوی والزنـدی، لمدة 

طویلـة انتقاهـا )كریـم خـان زنـد( احـد حـكام الدولـة الزندیة عاصمـة لإیران، و تشـهد ابنیتها الأثریة علـی قدمها. كمـا ولد و دفن فیهـا فطاحل الادب 

و الثقافـة الاسلامیة مـن جملتهـم الشـاعران حافـظ و سـعدی، و سـمیت )بـدار العلـم( نظـراً لعراقتهـا العلمیـة و الثقافیـة، و لهـا جاذبیـة ممیـزة مما 

جعـل المؤرخیـن و السـوّاح یكتبـون عـن محاسـنها الكثیـر، و بصنّفونها فـی مقدمة المراكز السـیاحیة فـی ایران.

تعـد مدینـة شـیراز مركـزاً لمحافظـة فـارس، و تقـع علـی بقعـة خضـراء مـن الجبل المسـمّی بــ “الله اكبـر” و بارتفـاع 1540 متـراً فوق سـطح البحر و 

تبلـغ مسـاحتها 220 كیلومتـراً مربعاً،.

 

مزار شاهجراغ  )أی ملك النور( 
یتألـف المـزار مـن مرقدیـن لذریـة الامـام موسـی بـن جعفـر)ع( همـا السـید احمـد المشـهور باسـم )شـاهجراغ( و السـید ابراهیـم، كما یقـع بجانب 

المدخـل الخلفـی لفنـاء المـزار قبـر شـهید المحـراب آیـة اللـه السـید عبـد الحسـین دسـتغیب، و یضـم المـزار ایضـاً متحفاً یحـوی آثـاراً قیّمة.
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بوابة القرآن )دروازه قرآن(
تعـود جـذور هـذه البوابـة الـی الازمنـة القدیمـة، و هـی عبارة عن مدخـل لمدینة شـیراز تقع علی بدایـة طریق اصفهـان، ففی عهد الامیـر كریم خان 

زنـد أجریـت فیهـا عملیـات التعدیـل و الترمیـم و بنیـت فوقهـا غرفـة صغیرة وضـع فیها القـرآن، تبركاً من صـون المارة مـن المكاره و الحـوادث. و فی 

الآونـة الاخیرة شـملتها عملیة التوسـیع، ممـا اظهرها بطابـع متنزه جمیل.

 السعدیة
مقبـرة الشـاعر و الكاتـب الایرانـی المشـهور سـعدی )600 الـی 691 هــ (، الـذی خلّـف بعد وفاته مؤلفـات قیّمة وقـد بنیت فوق قبره فـی عهد كریم 

خـان زنـد قبـة فـی منتهـی الروعـة و الجمـال، فضلاً عـن موضـع القبر الـذی یقع علـی بقعة مشـجّرة بالـورود تتدفق إلیهـا المیاه مـن عیـون الینابیع، 

وانشـیء مؤخـراً بجانـب بركـة لینابیـع مقهـی بالطابـع التقلیـدی. و یعد هـذا الموقع احـد المواقع السـیاحیة الجذّابة فی شـیراز.

 

الحافظیة
مقبـرة الشـاعر خواجـه شـمس الدیـن الشـیرازی الملقـب بـ)حافـظ( لأنه كان حافظـاً للقرآن الكریم، و یعد من اشـهر الشـعراء و الادبـاء، حیث مازالت 

قصائـده الشـعریة متداولـة فـی كافـة اوسـاط المجتمـع الایرانـی، وقـد أقیمت فـوق قبره قبة رائعـة الجمـال مرتكزة علـی ثمانیة اعمدة كمـا و تحیط 

بموضـع القبر مشـاهد رائعة.
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منتزه إرم )باغ ارم(
بیـن مئـات الاصنـاف و الاشـكال و الألـوان مـن اشـجار الـورود، یقع بنـاء قدیم یتألف مـن ثلاثة طوابـق و یمثّل اجمل وابـدع منجزات الفـن المعماری 

مـن حیـث التصمیـم و النقـوش و الزخاف المرمریـة الملوّنة فی العهـد القاجاری.

 

بستان مفرح القلب )باغ دلگشا(
 یكتسـی هـذا البسـتان بالاخضـرار الجمیـل و اشـجار الفواكـه، یشـعر فیـه الانسـان بصفاء ممیـز عندما ینظر الـی مجاری المیـاه التی تنحـدر إلیها من 

ینابیـع السـعدیة، والـی الجهـة الشـمالیة مـن البسـتان یقع مبنی تاریخـی كان سـكناً ل ) تیمورلنك (كلما زار شـیراز.

 

الجامع العتیق )مسجد عتیق(
واقـع هـذا الجامـع الـذی یرجـع تاریـخ بنائـه الی عـام 281 هـ ق، یـدل علی مكانة شـیراز العلمیة و ایمـان اهلها الراسـخ، وقد زیّنت جدارنـه و زوایاه 

بالآیـات القرآنیـة المنقوشـة بخطـوط رائعـة مضافـاً الی ما تعسـكه النقوش الإسلامیة من روعـة و جمال الفن الإسلامی الممّیزة لجدران هـذا الجامع، 

حیـث مـازال كل جـزء مـن اجـزاء الجامع یحتفظ بخصائصـه البدیعـة الموروثة من بدایات ظهور الاسلام.
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جامع وكیل )مسجد وكیل(
شـیّد هـذا الجامـع فـی عـام 1187 هــ ق علـی عهـد كریـم خـان زنـد قـرب سـوق وكیـل القدیـم، ویتألـف الجامع من صحـن واسـع تحیط بـه الاروقة 

المقببـة و المتمركـزة علـی ثمانیـة و اربعیـن عمـود ا حجریـا، و قاعـة صلاة مازالت تحتفـظ بزخارفهـا الرائعة ذات النمط الاسلامی. و یضم المسـجد 

ایضـاً مشـاهد و آثـاراً جذّآبـة منهـا منبـر الخطابـة الـذی صنـع مـن الرخـام الملون، و حـوض ماء حجری فسـیح.

 

خان سوق وكیل ) كاروانسرای بازار وكیل(
أنشـیء هـذا الخـان بمحـاذاة البوابـة الجنوبیـة للسـوق، و تحـول الیـوم الـی مقهی شـعبی فی غایـة الجمـال و الروعة، فهو یتشـكل من فناء یتوسـطه 

حـوض مثمـن الاظلاع، ویحیـط بـه طابقـان مـن الغرف التقلیدیـة الانیقة و یعـود تاریخه الی عـام 1288 هـ ق، و یعتبر مـن المعالم الاثریة السـیاحیة 

فی شـیراز.

 

قلعة كریم خان )ارك كریم خان(
تتألـف قلعـة كریـم خـان الاثریـة - التـی كانـت بمثابـة المقـر الحكومی للدولـة الزندیة - مـن اربعة ابـراج دائریة دعمت علـی زوایاها، تربطها اسـوار 

رفیعـة، بالاضافـة الـی القصـر القائـم فی وسـط القلعـة. ویعـود بناؤها الـی النصف الثانی مـن القرن الثانی عشـر.
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عمارة  نارنجستان
جوهـرة العمـارة الشـیرازیة .. حیـث یمكـن للسـائح التمتـع برؤیـة اجمـل مـا خلفته عمـارة تلك الایـام فی هـذا المضمار، و بذلك بقی اسـمها نبراسـاً 

فـی فنـون النحـت والنقـش و التطعیـم والزخرفـة علی الخشـب والمرایـا، و یعود تاریخهـا الی القـرن المنصرم.

 

قصر عفیف آباد )كاخ عفیف آباد(
یقـع القصـر فـی حدیقـة كبیـرة تكثـر فیهـا اشـجار الحمضیـات ذات الالـوان الداكنة و الروائـح الزكیة، و یتألـف من بناء اثـری قدیم یعود الـی العصور 

الماضیـة، و متحـف یضـم  آثاراً تسـتحق الاهتمام.

 

قصر جمشید )تخت جمشید(
یرجـع تاریـخ انشـاء هـذا القصـر الفریـد الـی عـام 518 قبـل المیلاد، حیـث تمّ البنـاء فی مدة 120 سـنة، بـدءاً مـن ایام )داریوش( مؤسـس السلسـلة 

الاخمینیـة، و یعـد مـن اعظـم المناطـق التاریخیـة الاثریـة فـی ایـران بمنجزاتـة المعماریـة العریقـة الموروثـة مـن القدیـم. و قـد ظـل القصر مشـیداً 

لمـدة 200 عـام حتـی احتـرق فـی عـام 330 قبـل المیلاد خلال هجوم الاسـكندر المقدونی،  ومایـزال یحتفظ ببقایـا بعض الاعمـدة و التماثیل و الدرج 

الحجـری. ناهیـك عـن المتحـف الـذی یضـم قطعـاً أثریـة رائعة تـمّ العثـور علیها بعـد عملیـات التنقیـب و البحث فی هـذا الموقع.
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)نقش رستم(
یقـع نقـش رسـتم الـذی یعـود تاریخـه الـی قـرون ماقبـل المیلاد فـی الشـمال الغربـی من تخـت جمشـید الصخری علـی طریـق شـیراز – اصفهان، و 

یحتـوی علـی معبـد الزرادشـتیین، و ألـواح و نقـوش رفیعـة مـن العهدیـن الإخمینـی و الساسـانی، و مقابـر ملـوك السلالة الاخمینیة.

 

سوق وكیل )بازار وكیل(
یعـود بنـاء السـوق القدیـم لمدینـة شـیراز الـی عهـد كریـم خـان زنـد - و لا یزال هذا السـوق مركـزاً تجاریـاً لمحافظة فـارس -، یتجـه الیه اغلب 

الزائریـن القادمیـن الـی شـیراز مـن دول العالـم، اذ تبـاع فیـه معظـم الصناعـات والسـلع المصنعـة یدویـاً و المنتوجـات المحلیـة و الشـعبیة، و 

علـی الرغـم مـن مـرور مئـات السـنین علـی انشـاء السـوق فمـا یـزال یتمسـك بطابعـه التراثـی التقلیـدی، وتوجـد فـی اكثـر شـوارع شـیراز ایضاً 

مجمّعـات تجاریـة حدیثـة تعجـب الزبائن و السـائحین.






